
 القاهــرة - بدأت الحكومــــة المصرية 
تقتــــرب من الخطــــوة الأكثــــر صعوبة في 
تطبيــــق برنامجها للإصــــلاح الاقتصادي 
والاســــتجابة لتوصيــــة صنــــدوق النقــــد 
الدولي على طريقتها بشأن رفع الدعم عن 
الخبز لتجنــــب هزة اجتماعيــــة مع تفاقم 
أزمة اقتصادية عالميــــة كانت لها أصداء 
حادة في مصر، أربكت نظامها في التعامل 

مع تداعياتها المحلية.
وكشــــف وزير التموين المصري علي 
مصيلحي الاثنين أن الحكومة ســــتبدأ في 
بيع الخبز بسعر الكلفة للمواطنين الذين 
لا تشــــملهم منظومة دعــــم الخبز في إطار 
جهودهــــا لمواجهــــة التضخــــم المتزايد، 
وهي إشــــارة واضحة إلى عدم المســــاس 
بالفقراء الذين يمثلون شــــريحة كبيرة في 
المجتمع المصري ويمثل لهم الخبز الذي 
يوصــــف في أدبياتهم الخاصة بـ“العيش“ 
كدلالــــة على أهميته، عنصرا أساســــيا في 

وجباتهم الغذائية اليومية.
وتبــــدو هــــذه الخطــــوة تجاوبــــا مع 
توصية كشف عنها صندوق النقد الدولي 
قبــــل أيام تتعلــــق برفع الدعم عــــن الخبز 
والوقــــود، وهمــــا من أهــــم الســــلع التي 
حافظــــت الحكومة على اســــتمرار دعمها، 
غير أن سياسة الدعم أصلا لم تعد مقبولة 
مــــن جانب الصنــــدوق ويمكــــن أن تعرقل 
مســــاندته للقاهرة فــــي برنامجهــــا الذي 

يواجه تحديات كبيرة.
وأوضح مصيلحي أن المصريين غير 
المشــــمولين في منظومة الدعــــم يمكنهم 
شــــراء أرغفة خبــــز يزن الواحــــد منها 90 
غراما بســــعر الكلفة باســــتخدام بطاقات 
مســــبقة الدفع، وأن السعر لم يتحدد بعد، 
وسيكون أقل من جنيه مصري واحد (0.03 
دولار)، علــــى أن تبــــدأ الفتــــرة التجريبية 
غدا الأربعاء، والهدف إتاحة هذه الســــلعة 
الهامــــة دون مبالغة في المكســــب، ويزيد 
القرار ســــعر الخبز الــــذي تبيعه الحكومة 

بنسبة تصل إلى عشرة في المئة.
ويعد المســــاس بالخبز ورفع أسعاره 
مــــن أكبر الأزمات التــــي واجهت حكومات 
مصريــــة متعاقبة، حيث تولدت قناعة لدى 
المسؤولين بأن الاقتراب منه ورفع الدعم 

أصبحا عنصريْن مخيفين لهم عقب اندلاع 
مظاهــــرات في يناير عــــام 1977 خلال عهد 
الرئيس الراحل أنور الســــادات عندما قام 

بزيادة سعره بصورة طفيفة.
وتحول الحادث إلى ما يشــــبه الشبح 
الذي أزعــــج أنظمة مصرية تالية، وجعلها 
تلجأ إلى رفع الدعم عن غالبية الســــلع ثم 
تأتي عند الخبز وتتردد وتوقف خطواتها 
لتعديل أســــعاره بما يتناســــب مع أسعار 
الســــوق خشــــية تكرار خــــروج تظاهرات 

جديدة.
ويقول مراقبون إن الأوضاع المتأزمة 
فــــي مصــــر حاليا كفيلــــة بــــردع الحكومة 
عــــن التفكير في رفع الدعــــم عن ”العيش“ 
حتــــى لو كان ذلك من بين مطالب صندوق 
النقد، لأن الخطوة يمكن أن تتحول إلى ما 
يشبه ”الانتحار السياسي“ وتطلق العنان 

للغضب المكبوت.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن الحكومة 
تتصــــرف بــــذكاء في هــــذه المســــألة عبر 
تأكيدها على عدم المســــاس بالمستفيدين 
مــــن الخبز المدعوم، ويمكنها أن تلجأ إلى 
طريقة للالتفاف على مطلب صندوق النقد 
دون إثارة غضب الفقراء من خلال التفرقة 
بين الفقراء والأشد فقرا، فضلا عن المزيد 
من حصر أعداد المســــتفيدين الحقيقيين 
أو المســــتهدفين من الدعــــم، وهي خطوة 

بدأتها منذ فترة.
وتبذل الحكومة جهــــدا كبيرا لخروج 
شــــرائح جديــــدة قادرة على شــــراء الخبز 

بالســــعر الحر، وزيادة البرامج الحمائية 
للفقراء التي تضمن توصيل ”العيش“ إلى 

مستحقيه.
قــــال أســــتاذ الاقتصــــاد بالأكاديميــــة 
العربية للنقل البحري علي الإدريســــي إن 
قرار وزير التموين ينطوي على تنافســــية 
جديدة مع المخابز السياحية التي رفعت 
أسعار الخبز بصورة كبيرة وخفضت وزن 
الرغيف، وإن أســــعار الكلفة التي ستبيع 
بهــــا الحكومــــة للمواطنيــــن مؤشــــر على 

ارتفاع أسعار الخبز أو انخفاضها.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
لغير المشــــمولين  كلفة رغيــــف ”العيش“ 
بمنظومة الدعم ســــتكون حســــب أســــعار 
القمــــح العالمية وقيمة العملــــة المتعاقد 
بهــــا، وتطبيق نظــــام البطاقات مســــبوقة 
الدفــــع يرمــــي لمنــــع التلاعب مــــن جانب 

المخابز.
وتوفــــر الحكومــــة المصريــــة بالفعل 
الخبز المدعوم بشــــكل كبيــــر لأكثر من 70 
مليونــــا مــــن أصــــل 104 ملاييــــن مصري، 
ويبلغ ما تحصل عليه هذه السلعة من دعم 
حكومي 51 مليار جنيه سنويا (حوالي 1.8 

مليار دولار).
وتعمــــل الحكومــــة علــــى شــــراء نحو 
أربعــــة ملاييــــن طن من القمح في موســــم 
الحصاد المحلي في شــــهر أبريل المقبل، 
بينما قالت إنها اشترت العام الماضي 4.2 
مليون طن، وتبــــذل جهودا للحصول على 
القمح من روسيا وأوكرانيا وسط الحرب 

المندلعة بينهما، باعتبارها أكبر مستورد 
للقمح على مستوى العالم.

وتبقــــى أزمــــة رفع الدعم عــــن الوقود 
الخطــــوة التالية بعد تجــــاوز أزمة الخبر 
بأقــــل الخســــائر الممكنة، والتــــي لا مفر 
منها بســــبب التزام القاهرة أمام صندوق 
النقــــد الدولي بهــــا، وتحتــــاج أيضا إلى 
استعدادات خاصة لتحاشي حدوث هزات 
اجتماعيــــة، فقــــد تتحرك أســــعار الوقود 
بنســــبة تصل إلى نصف الســــعر الحالي، 
ما يعني أن الحكومة المصرية ســــتضطر 
قريبــــا إلــــى عــــدم التقيد بسياســــة الرفع 

التدريجي لأسعار الوقود.
أن  وذكــــر علي الإدريســــي لـ“العــــرب“ 
ارتفــــاع أســــعار الوقــــود ســــيزداد الأيام 
المقبلــــة مــــع ارتفاع ضغط فاتــــورة الدعم 
الحكومي على الموازنة العامة، بما يحقق 
أيضا أهداف الترشــــيد، وفي المقابل على 
الحكومــــة التوســــع فــــي برامــــج الحماية 
الاجتماعيــــة وزيــــادة قاعدة المســــتفيدين 
منها كي تحافظ على الاستقرار المجتمعي.

وتأتــــي خطــــورة رفــــع الدعــــم تماما 
عــــن الوقود من انعكاســــاتها على ارتفاع 

أسعار المواصلات 
العامة التي يستعملها 
البسطاء قبل أن تنتهي 

الحكومة من تسيير 
الخطوط الجديدة لمترو 

الأنفاق والمونوريل 
والقطار الكهربائي السريع.

 ميونــخ (ألمانيــا) - ســـلط عقد وقعته 
الهنـــد مـــع شـــركة ســـيمنز الألمانيـــة 
لشـــراء 1200 قاطرة ســـحب الضوء على 
اســـتعدادات هندية لدخـــول عالم القوى 
الكبـــرى، فـــي الوقت الـــذي تتركـــز فيه 
الأنظـــار علـــى المنافســـة القادمـــة من 

الصين.
وتلقـــت وحـــدة الســـكك الحديد في 
شـــركة ســـيمنز الصناعية العملاقة أكبر 
طلـــب لمحـــركات القطـــارات فـــي تاريخ 
الوحدة من شبكة السكك الحديد الهندية 

المملوكة للحكومة.
ويشـــمل الطلب الذي تبلـــغ قيمته 3 
مليارات يـــورو (3.2 مليار دولار)، والذي 
أعلنت عنه شـــركة ”ســـيمنز موبيليتي“ 
الاثنين، 1200 محـــرك (قاطرة) على مدى 

11 عامـــا، كما تـــم توقيع عقـــد للصيانة 
والإصلاح لمدة 35 عاما.

اســـتخدام  الأرجـــح  علـــى  وســـيتم 
المحركات (القاطرات)، التي تصل قوتها 
إلـــى 9 آلاف حصان، في نقل البضائع؛ إذ 
تســـتطيع ســـحب ما يصل إلى 4500 طن 
والسفر بسرعة 120 كيلومترا في الساعة.
ومن المقرر أن يتم تصنيع المحركات 
في الهند.  في مصنع ”سيمنز موبيليتي“ 
وســـتتم عملية التجميع بشـــكل مشترك 
مع العاملين في شـــركة الســـكك الحديد 
الهندية في ولاية جوجارات على الساحل 
الغربـــي. كما توجد خطـــط للتعاون على 

إنجاز عمليات الصيانة.
وتمتلك الهند واحدة من أكبر شبكات 
السكك الحديد في العالم كما أنها واحدة 

من أســـرع أسواق الســـكك الحديد نموا، 
وفقا لسيمنز.

وقال رولاند بـــوش الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ســـيمنز ”الدولـــة (الهنـــد) ترغب 
فـــي مضاعفـــة قدرتها على نقـــل البضائع 

بالسكك الحديد“.
وتوقع بوش أن هذا الطلب من شركته 
”سيســـاعد فـــي تحقيـــق أهـــداف البـــلاد 

الطموحـــة لبناء أكبر شـــبكة ســـكك حديد 
كهربائية في العالم“.

وتســـعى الهنـــد، التـــي تعيـــش على 
وقع ورشـــة كبرى مـــن الإنتـــاج بمختلف 
مجالاتها، لمنافسة الصين على استقطاب 
وشـــركاتها  الغربية  الـــدول  اســـتثمارات 
الكبـــرى التي تســـتمر فـــي الرهـــان على 

البلدين كوجهة رئيسية.

وتكمـــن المفارقة فـــي أن الغرب، الذي 
يتخـــوف مـــن صعـــود الصيـــن والهنـــد، 
يجد نفســـه مضطـــرا إلـــى مجاراتهما في 
وتزويدهمـــا  الاقتصاديـــة  متطلباتهمـــا 
بالمعدات والتكنولوجيا التي ســـتقود في 
المحصلة إلى تعزيز التفوق الآسيوي على 

أوروبا والولايات المتحدة.

ويقـــول مراقبـــون إن الهنـــد تمتلـــك 
الإمكانيـــات التـــي تمكنهـــا مـــن الصعود 
الاقتصادي، ولكن الأهم أنها تســـتفيد من 
حاجـــة الغرب إلى الحد من صعود الصين 
لاعتبارات إستراتيجية، حيث لم يقف نفوذ 
بكين عند السيطرة الاقتصادية في جنوب 
شـــرق آسيا، حيث تمدد الحضور الصيني 
في آســـيا وأفريقيا، وبات منافسا مزعجا 
اقتصاديا وعســـكريا وسياسيا على ضوء 

الأزمة الحالية مع الولايات المتحدة.
وخصصـــت الهند نحـــو 100 تريليون 
تقريبـــا)  دولار  تريليـــون   1.2) روبيـــة 
إنشـــاء  علـــى  يقـــوم  ضخـــم  لمشـــروع 
منصـــة رقمية تضـــم 16 وزارة، لتســـريع 
مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة بهدف جذب 
مـــن  خاصـــة  الخارجيـــة،  الاســـتثمارات 

المصانع التي ترغـــب في مغادرة الصين.
ويـــرى المراقبـــون أن الهند تســـتفيد من 
فكرة تشـــكيل محور عالمـــي معادٍ للصين، 
في زيادة دورهـــا الاقتصادي والنجاح في 
جذب الاســـتثمارات الغربية، لكن من غير 
الممكن أن تكـــون بديلا حقيقيـــا للصين، 
التي يتزايد نفوذها بشكل كبير خاصة أن 

إنجازات بكين أكبر بكثير.
وتبــــذل الولايــــات المتحــــدة مــــا في 
الاقتصــــادي  النفــــوذ  لتقييــــد  وســــعها 
الصينــــي، ويمكــــن أن تراهن علــــى الهند 

وتجعل منها مطية لتحقيق ذلك الهدف.
ومن مظاهر المنافســــة بيــــن الصين 
والهند أن شــــركة أبل بدأت تُصنّع هاتفها 
آيفــــون 14 في الهند لتقليل اعتمادها على 

الصين.

 موسكو - جاء الرد الروسي السريع 
بالتهديد بحـــرق الدبابـــات البريطانية 
المرسلة إلى القوات الأوكرانية ليكشف 
القلـــق الـــذي تبديه موســـكو من دخول 
دبابات غربية متطورة ســـاحة المعركة، 

على الرغم من عددها القليل.
إنها  البريطانية  الحكومـــة  وقالـــت 
سترســـل 14 دبابة من طراز تشـــالينجر 
2 إلى القـــوات الأوكرانيـــة، لكن الفارق 
الدبابـــة  تحدثـــه  أن  يمكـــن  الحقيقـــي 
الألمانيـــة ليوبارد 2 إذا ســـمحت برلين 
لنفســـها وحلفائها بإرسالها إلى جبهة 

القتال ضد الروس.
ويبـــدو عـــدد 14 دبابـــة بريطانيـــة 
مـــن  الآلاف  مواجهـــة  فـــي  متواضعـــا 
الدبابـــات الروســـية، لكن الـــدرس الذي 
فرضتـــه منظومات الصواريـــخ الغربية 
الدقيقة خلال المعارك يكشف أن السلاح 
الغربـــي يتفوق نوعيا بشـــكل كبير على 

السلاح الروسي.
ولا تمتلك بريطانيا أعدادا كبيرة من 
دبابـــات تشـــالينجر 2، إذ يبلغ مجموع 

الترسانة البريطانية 227 دبابة.
لكن لندن تحث برلين على الإســـراع 
في الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 
2، أو السماح للحلفاء في الناتو بتوفير 

أعداد منها للقوات الأوكرانية.
وهنـــاك 2300 دبابـــة ليوبـــارد 2 في 
ترســـانة الناتو، منها 300 دبابة مخزنة 
يمكن توجيه عدد مهم منها إلى مســـرح 

العمليات ضد الروس.
ويقـــدر الأوكرانيـــون حاجتهـــم إلى 
الدبابات بـ300 دبابة تقريبا يعتقدون في 
حال توفرها أن تســـمح لهم بقلب ميزان 
الحرب تماما لصالحهم واستعادة كافة 
الأراضي التي تســـيطر عليهـــا القوات 

الروسية شرق أوكرانيا وفي القرم.
وتمتلـــك أوكرانيا أعـــدادا كبيرة من 
الدبابـــات روســـية الصنع مـــن نوع تي 
72، لكنهـــا لا تجاري الدبابـــات الغربية 
المتطـــورة فـــي قـــوة التصويـــب عنـــد 

الحركة.
وتغيــــر مســــار الحــــرب بعــــد أن زوّد 
الغــــرب الجيــــش الأوكرانــــي بصواريــــخ 
جافلــــن المحمولــــة، ثــــم وفّــــر صواريــــخ 
هيمــــارس بعيدة المدى ذات الدقة العالية 
والتــــي اســــتخدمت بكثافــــة في إســــكات 
مصادر النيران الروســــية، وفسح المجال 
أمــــام القــــوات الأوكرانية لقلــــب المعركة 

لصالحها في أكثر من جبهة.

وحثـــت بريطانيـــا ألمانيـــا الاثنين 
على الســـماح بتزويد أوكرانيا بدبابات 
من طـــراز ليوبـــارد، مؤكـــدة أنها بذلك 
يمكن أن تفتح باب الدعم من دول أخرى 
وأن برليـــن لن تكون وحيـــدة إذا زودت 

أوكرانيا بالدبابات.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع البريطاني بن 
والاس أمام البرلمـــان ”وردت أنباء عن 
أن بولندا حريصة جدا بكل وضوح على 
التبرع ببعض دبابـــات ليوبارد، وكذلك 

فنلندا“.
وأضـــاف ”كل هـــذا يتوقـــف حاليا 
علـــى قرارات الحكومـــة الألمانية، ليس 
فقط على ما إذا كان الألمان ســـيوفرون 
دبابات ليوبـــارد الخاصة بهـــم، وإنما 
على ما إذا كانوا سيســـمحون للآخرين 
بذلـــك. أدعـــو زملائي الألمـــان إلى فعل 

ذلك“.

والطلـــب نفســـه صـــدر عـــن رئيس 
الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي 
حين قـــال إنه ينتظـــر موافقـــة ألمانيا 
بســـرعة لتزويد أوكرانيـــا بدبّابات من 

نوع ليوبارد.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء البولنـــدي 
للصحافـــة قبل توجهه إلى برلين، حيث 
ســـيعقد محادثات مع مسؤولين ألمان، 
”لا يمكننـــي أن أتخيّـــل الوضع في حال 

لم تُمنح الموافقة بشكل سريع“.
الألمانية  الدفاع  وزيرة  واســـتقالت 
إثـــر  الاثنيـــن  لامبريشـــت  كريســـتينه 
تعرض حكومتهـــا لضغوط متزايدة من 
أجل الســـماح للحلفاء بإرســـال دبابات 
إلى أوكرانيا، وذلك في بداية أسبوع من 
المرجح أن يكون محوريا بالنســـبة إلى 

خطط الغرب لزيادة تسليح كييف.
وقاومـــت ألمانيا مثل هـــذا التحرك 
حتـــى الآن، قائلـــة إنـــه لا ينبغي تزويد 
إذا  إلا  الغربيـــة  بالدبابـــات  أوكرانيـــا 
كان هنـــاك اتفـــاق بيـــن حلفـــاء كييف 
الرئيســـيين، ومنهـــم خاصة 

الولايات المتحدة.
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مصر تمهد للخطوة الأصعب: 
رفع الدعم عن {العيش}

استعدوا لضوضاء قاطرات الهند وصعودها كقوة عالمية

ميزان الحرب في أوكرانيا 

تحدده دبابات ليوبارد

القاهرة تحاول تجنب الغضب الشعبي بالتفرقة بين الفقراء والأشد فقرا
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 بيروت - مع تلاشــــي الآمال في محاسبة 
أي مسؤول لبناني كبير بتهمة تفجير مرفأ 
بيروت عام 2020، أدت تحركات الســــلطات 
لاســــتجواب أقارب الضحايا إلــــى مفاقمة 
معاناتهــــم فــــي خطــــوة اســــتنكرتها أعلى 

سلطة دينية مسيحية في البلاد.
ومضى نحــــو عامين ونصف العام منذ 
مقتل 215 شخصا وتدمير مساحات واسعة 
مــــن بيروت جــــراء الانفجــــار، وأدى تدخل 
الســــلطة السياسية إلى شــــلل عمل قاضي 
التحقيــــق طــــارق البيطار الذي فشــــل في 
استجواب كبار المسؤولين بشأن الانفجار.

وبدلا مــــن ذلك يقول أقــــارب الضحايا 
الذيــــن يناضلــــون مــــن أجل المســــاءلة، إن 

القضاء استهدفهم في الأيام الأخيرة.
للاســــتجواب  العشــــرات  واســــتُدعي 
الاثنين بشــــأن اتهامــــات بارتــــكاب أعمال 
شــــغب في قصــــر العدل الأســــبوع الماضي 

خلال احتجاج على أي تحرك لتعيين قاض 
بديل للتحقيق، في خطوة يخشى النشطاء 

أن تكون ضربة قاضية.
وقــــال وليام نون الذي كان شــــقيقه من 
بــــين الضحايــــا فــــي الرابع من أغســــطس 
عــــام 2020 عندما انفجــــرت كمية هائلة من 
المــــواد الكيميائية التــــي كانت مخزنة دون 
مراعاة إجراءات الأمان لســــنوات ”إنه أمر 
سخيف ومثير للاشمئزاز أن يتم إحضارنا 

للاستجواب“.
وأضاف نون وهو أحد الذين استُجوبوا 
الاثنين ”الواضح أن هناك محاولة متعمدة 

لاستنزاف الأسر وإرهاقنا“.
كما احتُجز نون وهو شخصية ناشطة 
في حملة المساءلة ليل الجمعة الماضي بعد 
اســــتدعائه للاســــتجواب بشــــأن تعليقات 
أدلى بها أمام قصر العدل الأسبوع الماضي 

خلال مظاهرة.

وأظهــــرت لقطــــات لــــه وهو يقــــول إن 
وشــــغب  شــــباب  ”محضرين  المتظاهريــــن 
للــــرد إذا عُين قاض  وديناميــــت وحجارة“ 

بديل للبيطار.
وقال مصــــدر قضائي إن القاضي زاهر 
حمادة أصدر أمرا لأمن الدولة باستجواب 
نون بشأن ما وصفه المصدر بأنه تهديدات 
للقضــــاء، نافيــــا أن يكــــون لهــــا أي بعــــد 

سياسي.
وبعــــد اعتقال نــــون تجمعت حشــــود 
وأغلــــق  الشــــرطة  مركــــز  خــــارج  كبيــــرة 
المتظاهــــرون الطرقات قبل إطلاق ســــراحه 

بعد ظهر السبت.
وقال البطريرك الماروني بشارة بطرس 
الراعي، أكبر رجل دين مســــيحي في لبنان، 
إن اعتقاله أثبت أن القضاء ”أصبح وسيلة 
للانتقــــام والكيدية والحقــــد. وإن الأجهزة 

الأمنية تلبس ثوب الممارسة البوليسية“.
وأضــــاف الراعــــي ”ألا يخجلــــون مــــن 
أنفســــهم الذين أمروا باعتقال هذا الشاب 
(وليام نون) المناضل وبدهم منزله وسجنه 
غير عابئين بمآســــيه ومآســــي عائلته وكل 

أهالي ضحايا المرفأ“.
وكان الانفجار قويا إلى درجة أن شُعر 
بــــه علــــى بعــــد 250 كيلومترا فــــي قبرص. 
وشــــكل واحد من أكبــــر الانفجــــارات غير 
النووية المســــجلة ســــحابة على شكل فطر 

عيش الغراب فوق بيروت.
وبالنســــبة إلى العديد مــــن اللبنانيين، 
يعكس الفشــــل في إنجاز المساءلة الإفلات 
من العقاب الذي تتمتع به النخبة الحاكمة 
التي أشــــرفت على الفساد وســــوء الإدارة 
علــــى مــــدى عقــــود، وما شــــمله ذلــــك من 
سياســــات أدت إلى انهيــــار مالي مدمر في 

عام 2019.

وســـعى قاضـــي التحقيـــق البيطـــار 
بينهـــم  كبـــار  مســـؤولين  لاســـتجواب 
شـــخصيات بارزة في حركة أمل الشيعية 
حليفة حزب الله المدعوم من إيران ورئيس 

الوزراء في ذلك الوقت حسان دياب.

وواجـــه البيطـــار مقاومة مـــن جميع 
المســـؤولين الحاليـــين والســـابقين الذين 
سعى لاســـتجوابهم، بحجة أنهم يتمتعون 
بالحصانـــة أو أنـــه يفتقـــر إلـــى ســـلطة 

مقاضاتهم.
وامتـــد الصراع إلى ســـاحات المحاكم 

والحياة السياسية والشوارع.
وأغرق المشـــتبه بهـــم المحاكـــم العام 
الماضي بأكثر من 20 قضية تســـعى لإبعاد 
البيطار بدعوى تحيـــزه وارتكابه ”أخطاء 
جســـيمة“، مما أدى إلى توقـــف التحقيق 

عدة مرات.
وقال الوزراء الســـابقون إن أي قضايا 
ضدهـــم يجـــب أن تنظـــر فيهـــا محكمـــة 
خاصة بالرؤســـاء والوزراء. ولم تحاسب 
تلـــك المحكمة أي مســـؤول قط، وســـتنقل 
قيادة التحقيق إلـــى الأحزاب الحاكمة في 

البرلمان.
ويكتنف الغموض مصير التحقيق منذ 
أوائل 2022 بســـبب تقاعد قضـــاة محكمة 
يتعين أن تفصل في العديد من الشـــكاوى 
بحق البيطار قبل أن يتمكن من الاستمرار 

في تأدية عمله.

 جروي (الصومال) - تقترب الســـلطات 
الصومالية من تحقيق النصر على حركة 
الشـــباب الإرهابية التـــي تلقت ضربات 
موجعة خلال الأشهر الماضية كان آخرها 
طردها من مدينتين إســـتراتيجيتين على 

الساحل.
الصومالـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
عبدالقـــادر محمد نور الاثنـــين إن قوات 
تقودهـــا الحكومة الصومالية ســـيطرت 
علـــى معقل لحركة الشـــباب على المحيط 
انتصـــارات  أهـــم  أحـــد  فـــي  الهنـــدي، 
الحكومـــة منـــذ أن شـــنت هجومـــا على 

الجماعة الإسلامية العام الماضي.
وقال نـــور في مقطع بثـــه التلفزيون 
الحكومي إن القوات استولت على مدينة 
حـــرر طيـــري الســـاحلية وكذلـــك مدينة 
جلعـــد القريبـــة وســـط إقليـــم جلمـــدج 

الصومالي.
وكانت حـــرر طيري قاعدة رئيســـية 
الســـفن  يخطفـــون  الذيـــن  للقراصنـــة 

التجارية حتى عام 2011. 
وســـيطرت عليهـــا بعـــد ذلـــك حركة 
الشـــباب التـــي حملـــت الســـلاح ضـــد 
الحكومة لأول مرة فـــي عام 2007 قبل أن 

تعلن ولاءها لتنظيم القاعدة.
وقـــال نـــور ”تم انتزاع حـــرر طيري 
وجلعد من أيدي إرهابيي حركة الشباب“.
وأضاف ”هذا يعني أن حركة الشباب 
قد هُزمت. ســـيتم تحرير باقـــي المناطق 

قريبا“.
وقال قائد عسكري كبير في إقليم بلاد 
بنط إن القوات الحكومية سيطرت الاثنين 

أيضا على مدينة الدير في جلمدج.
وتتعـــاون القـــوات الحكوميـــة مـــع 
ميليشـــيات وقوات إقليميـــة من جلمدج 

وقـــوات مـــن إقليم بـــلاد بنـــط المجاور.
ولم يتســـنّ الوصول إلـــى متحدثين 

باسم حركة الشباب للتعليق.
وأدى تمـــرد الحركة منذ فترة طويلة 

إلى أزمة غذائية حادة في الصومال.
ويعاني أكثر مـــن 200 ألف صومالي 
مـــن نقـــص حـــاد فـــي الغـــذاء ويموت 
الكثيرون جوعـــا، ومن المتوقع أن يرتفع 
هـــذا العدد إلى أكثر مـــن 700 ألف العام 
المقبـــل، وفقا لأحدث البيانـــات الصادرة 
عـــن وكالات الأمم المتحـــدة وجماعـــات 

الإغاثة.

والميليشـــيات  الحكومـــة  وأجبـــرت 
العشـــائرية المتحالفـــة معهـــا مســـلحي 
الشـــباب علـــى الانســـحاب مـــن مناطق 
شاسعة بوســـط الصومال منذ أن شنت 
الحكومـــة هجومـــا كبيرا في أغســـطس 

الماضي.
وكان الرئيس حســـن شيخ محمود 
تعهد بعـــد انتخابه فـــي مايو الماضي 
بشـــن حرب شـــاملة للقضاء على حركة 
الشـــباب الإرهابية، وأعلـــن عزمه على 
خوض حـــرب حقيقية ضد من وصفهم 
بـ“من لا تعـــرف قلوبهم الرحمة والذين 

يناصبون سلامنا العداء“.

التحقيق مع عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت 

يفاقم معاناتها

الصومال يقترب 

من هزيمة حركة الشباب

الواضح أن هناك محاولة 

متعمدة لاستنزاف 

الأسر وإرهاقنا

وليام نون

ة

 القاهــرة - لا تـــزال قـــوى المعارضة 
فـــي مصر تفكـــر فـــي الخطـــوة المقبلة 
بعـــد أن فاجأتهـــا المحكمة الدســـتورية 
برفض دعـــوى عـــدم دســـتورية قانون 
تنظيم إجـــراءات الطعن في صحة عقود 

الدولة.
وتعني هـــذه الخطـــوة أن الحكومة 
مخول لها البيـــع، وهي الجهة الوحيدة 
التـــي يحق لهـــا الاعتـــراض، أو الجهة 
المقابلة أي المشـــتري وغالبا ينتمي إلى 
دولـــة أجنبية، وبالتالـــي على المعارضة 
أن تقبـــل بالأمـــر الواقـــع فـــي مجـــال 
الخصخصـــة طواعية ووفقـــا للمحكمة 
الدســـتورية، المعروف أنها أعلى محكمة 

في البلاد.
تأتـــي الأزمة مـــن أن قـــرار المحكمة 
الدســـتورية، الذي اتخذ الســـبت، يقطع 
الطريق على الطعن فيه بصورة قانونية 
لاحقـــا، وقـــد يولـــد معارضة سياســـية 
كأداة وحيـــدة يمكنها التعامل معه، لكن 
الحكومـــة غيـــر منزعجة فلـــم تعد هناك 
أحـــزاب أو نقابات أو حركات سياســـية 
بمقدورهـــا الضغط عليها لإجبارها على 

تغيير موقفها.

ويهدف قرار المحكمة الدستورية إلى 
توفير مســـاحة للحركة أمـــام الحكومة 
للمضـــي قدما في برنامـــج الخصخصة 
الذي لم يعـــد أمامها بديلا عنه لتخفيف 
حدة الأزمة الاقتصادية من خلال عرض 
والأراضي  والمؤسسات  الشركات  بعض 
المملوكة لها للبيع لمستثمرين، غالبا من 
دول خليجيـــة، للحصول على مردود من 

العملات الأجنبية.
ويواجه التوســـع فـــي الخصخصة، 
التي أوصى بها صنـــدوق النقد الدولي 
فـــي تقريـــر أخيـــر لـــه حـــول الإصلاح 
الاقتصادي، باعتراضات شـــعبية يمكن 

أن تفرملـــه إذا واصلـــت صعودهـــا في 
الشـــارع، وهـــو ما دفـــع الحكومـــة إلى 
تحصـــين ذلك خوفـــا من اتســـاع نطاق 
الرفض وما ينجم عنه من هواجس لدى 

المستثمرين الجدد.
تجربة  مـــن  الحكومـــة  واســـتفادت 
الرئيس الراحل حســـني مبـــارك عندما 
أقدم علـــى خصخصة بعض الشـــركات 
أحـــكام  الحكومـــة  ضـــد  وصـــدرت 
قضائيـــة بالرفـــض، ورغـــم أن معظمها 
تداعياتهـــا  أن  إلا  تنفيذهـــا  يتـــم  لـــم 
السياسية والشـــعبية كانت وخيمة في 

القاهرة.
وتشـــعر الحكومة بـــأن بعض الدول 
الخليجية التي تريد الاستثمار في مصر 
بشراء شركات وتطويرها يمكن أن تؤدي 
الممانعات الشعبية إلى ترددها خوفا من 
مســـتقبلا  دســـتورية  تحديات  مواجهة 
تقـــود إلـــى الطعن فـــي عمليـــات البيع 
وسخط شـــعبي، إذا جرى تغيير النظام 

الحاكم لسبب ما.
ولا يخلو قرار المحكمة الدســـتورية 
مـــن تســـييس، حيـــث وفـــر ضمانـــات 
للحكومة ووضع قاعـــدة صارمة للطعن 
فـــي البيع اســـتنادا إلـــى دواعي تتعلق 
بالأمن القومي، ما يطمئن المســـتثمرين 
ويزيـــل مخـــاوف زادت عقـــب ارتفـــاع 
الخطاب الرافض للمســـاس بمؤسسات 
حيويـــة أو تلـــك التـــي تتعلـــق بميراث 
تاريخي وعاطفي في الوجدان الشـــعبي 

العام.
وفي هـــذا الســـياق هناك مـــا يؤثر 
علـــى الهالة أو القداســـة التـــي تحتلها 
المحكمة الدســـتورية لدى رجال القانون 
والمواطنـــين العاديـــين، فهـــي الملاذ عند 
فتقـــوم  تشـــريعية  تجـــاوزات  حـــدوث 
بالفصل فيهـــا، وتراعي قراراتها أحيانا 

المزاج الشعبي في القضايا القومية.
عمليـــة  أن  الخطـــوة  وتعنـــي 
الخصخصة ســـوف تكون كبيرة ومثيرة 
للانتباه ويمكن أن تتطرق إلى مؤسسات 
وشـــركات تحظـــى بحصانـــة معنويـــة، 
والنظـــام المصري غير مســـتعد للدخول 
فـــي نقاش حول من ولمـــاذا وكيف ومتى 
وإلى أين، وأسئلة أخرى لا يريد سماعها 
في هذه الأجواء، فقد حدد وجهته مبكرا 
نحو المضي فـــي طريق الخصخصة ولا 

يريـــد عوائق تمنعـــه لنـــدرة الخيارات 
الأخرى المتاحة.

ويقــــول مراقبون إن منــــع الاعتراض 
على أي جهة، ســــوى  أو حــــق ”الفيتــــو“ 
البائع (مصر) أو المشــــتري (المســــتثمر)، 
يريــــح الطرفين حاليا لكنــــه لا يضمن عدم 
وجود معارضة سياســــية تفوق نظيرتها 
القانونيــــة، لأن الأولــــى يمكــــن أن تأتــــي 
قاســــية إذا أجمــــع الشــــارع علــــى رفض 
برنامــــج بيع بعض الشــــركات ووفر دعما 

لقوى المعارضة.
وحققــــت الحكومــــة والنظــــام الحاكم 
هدفا آنيا عبر الصيغة التي ينطوي عليها 
تقنــــين الفيتو وكبحه بشــــكل دســــتوري، 
غيــــر أن الخطــــوة أثــــارت شــــبهات حول 
جميــــع الخطــــوات التي تتخــــذ في مجال 
الخصخصة، وربما يكون بعضها مطلوبا 

ولا مفــــر منــــه، فالطريقة التــــي جرى بها 
تحصين عملية الاعتراض تحمل شــــكوكا 

في الخطوات المقبلة.
وصدر قرار المحكمة الدستورية العليا 
ولم يحــــظ بمعالجــــة إعلامية ســــوى في 
الوســــائل التابعة لقوى معارضة أو على 
صفحات التواصل الاجتماعي، ولم تتوقف 
عنــــده بالشــــرح والتفســــير والتوضيــــح 
وســــائل الإعلام العامة والخاصة التابعة 
للحكومــــة، وهــــي علامة على عــــدم توافر 
حســــن نوايا، ما يفتح البــــاب أمام الكثير 
من الريبة والقلق، بل يعرّض أعلى محكمة 

في البلاد للاستهداف العام.
وتمكن النظام المصري من تدجين كافة 
مؤسســــات الدولة وتجييرهــــا لصالح ما 
يقوم بــــه من خطوات، بصــــرف النظر عن 
مدى الصــــواب أو الخطأ فيهــــا، لكن هذه 

الطريقــــة وضعت قيودا على المؤسســــات 
الحية في الدولة وجعلت حركتها مصوبة 
في الاتجاه الذي يريده النظام الحاكم فقط 

دون اعتداد بالمعارضة وجدواها.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الطريقـــة 
التي يسير بها برنامج الخصخصة تضع 
علامات اســـتفهام حول مؤسســـات كبيرة 
وتثير شـــبهات بشـــأن قراراتهـــا، وهذا لا 
يصـــب فـــي صالـــح الدولـــة، ويفرغها من 
بعض قواها التي تمثل صمام أمان للنظام 
الحاكم والمواطنين، فكلما حدث تغول على 

دور إحداها تتراجع الثقة بين الطرفين.
ويزيد القــــرار الــــذي اتخذته المحكمة 
الدســــتوريةُ الأعباءَ على الحوار الوطني 
المتعثــــر، وتعول عليه المعارضــــة للتفاهم 
مــــع الحكومــــة حــــول قواســــم سياســــية 
واقتصاديــــة واجتماعية مشــــتركة لعبور 

المرحلــــة الراهنــــة ومــــا ســــببته الأزمــــة 
الاقتصادية من مشكلات.

ويمكــــن أن يضــــاف هــــذا القــــرار إلى 
جــــدول أعمال الحــــوار الوطني ويضاعف 
الجــــدل حول القضايــــا المطروحة البعيدة 
عن التوافق حتــــى الآن، وتتعلق غالبيتها 
بسياســــات الحكومــــة الخاطئــــة وأهمية 

تصويبها عاجلا.
ويحمــــل قرار المحكمة تشــــابكات عدة 
لا تنحصر في الشــــق السياسي الذي دفع 
الحكومة إلى الإيحــــاء بأهميته من ناحية 
الأمــــن القومــــي، بل تشــــمل أيضا الشــــق 
القانونــــي المترتب عليه ومــــا يرمز له من 
دلالات توحي بأن كل شــــيء قابل للتطويع 
لإرادة النظــــام الحاكم دون اعتبار لثوابت 
أو قواعد تســــتند عليها البنية القانونية 

لدولة ضاربة في عمق التاريخ.

حصانة دستورية للخصخصة من المعارضة السياسية في مصر
المحكمة الدستورية ترفض دعوى عدم دستورية قانون تنظيم إجراءات الطعن في عقود الدولة

ــــــح قرار المحكمة الدســــــتورية في مصر، برفض دعوى عدم دســــــتورية  يفت
قانون تنظيم إجراءات الطعن فــــــي عقود الدولة، المجال أمام بيع الممتلكات 

العامة، وهو ما يعارضه مصريون وأحزاب معارضة.

قرار المحكمة يفتح الطريق للخصخصة

إصرار على كشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين 

الحكومة تدرك أن بعض 

الدول الخليجية التي 

تريد الاستثمار في مصر 

قد تدفعها الممانعات 

الشعبية إلى التردد

حرر طيري كانت قاعدة 

رئيسية للقراصنة الذين 

يخطفون السفن التجارية 

وسيطرت عليها بعد ذلك 

حركة الشباب
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القوانين الشعبوية 

المطروحة ستهوي 

بصندوق الاحتياطي العام 

نحو القاع، خاصة مع تراجع 

أسعار النفط

مراقبون يبدون حذرا حيال 

الأجواء الإيجابية بشأن قرب 

التوصل إلى اتفاق، حيث أن 

هناك تفاصيل كثيرة قد 

تفجر الجهود الجارية

 الكويــت - تقول أوســـاط سياســـية 
كويتية إن تعامل رئيس الوزراء الشـــيخ 
أحمـــد نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح 
مع الأزمة المســـتجدة مـــع مجلس الأمة 
كان دون المطلوب، وشـــكل رسالة سلبية 
للشـــارع الكويتي الـــذي كان يعلق آمالا 
كبيـــرة على الشـــيخ أحمد النـــواف في 
تجـــاوز مطبات الماضـــي، ووضع البلاد 

على سكة الإصلاح.
وتشـــهد الكويت أزمة سياســـية في 
علاقـــة بإصـــرار نواب المعارضـــة الذين 
يسيطرون على مجلس الأمة على تمرير 
حزمة من مشاريع القوانين مكلفة ماليا، 
فـــي مقابـــل إبـــداء الحكومـــة تحفظات 
كبيـــرة عليها، وســـط تلويحها بإمكانية 
الاســـتقالة إذا مـــا أصـــر النـــواب على 

موقفهم.
ومن بـــين المشـــاريع التي يتمســـك 
بها النواب شـــراء قروض المواطنين من 
الاحتياطي العام للدولة، وتعديل قانون 
التأمينات الاجتماعية، وتأسيس شركات 

لإنشاء مدن ومناطق سكنية وتنميتها.
وبـــدأت هذه الأزمـــة فـــي التصاعد 
الثلاثاء الماضي، حينمـــا حضر وزيران 
فقط إلى جلســـة تشريعية للنظر في تلك 
المشـــاريع حاملـــين معهما طلـــب تأجيل 
النظر فيها، قبل أن يعلنا انســـحابهما، 
في موقف استغله نواب المعارضة الذين 
حرصوا على تســـويق ما جرى على أنه 

”جبن من الحكومة“.

وتقـــول الأوســـاط السياســـية إنـــه 
كان مـــن المفتـــرض أن تكـــون الحكومة 
المعنيـــين  وزرائهـــا  بجميـــع  حاضـــرة 
بتلـــك المشـــاريع، إلـــى جانـــب رئيـــس 
الـــوزراء للدفـــاع عن وجهـــة نظرهم مع 
التعبئة المضـــادة الواعيـــة لمخاطر تلك 

المقترحـــات ولاســـيما في علاقة بشـــراء 
إجمـــاع  يوجـــد  لا  والتـــي  القـــروض، 

شعبي حولها.
وتلفـــت الأوســـاط نفســـها إلـــى أن 
الحكومـــة بدل من ذلـــك اكتفت بحضور 
شـــكلي، قبل أن تنسحب، لتلوح بعد ذلك 
بإمكانية تقديم استقالتها في حال أصر 
النـــواب على موقفهم، وهـــذا هروب ثان 

يعكس ضعف الحكومة.
وترى الأوســـاط أنه مـــن المنتظر أن 
تنجـــح القيادة السياســـية فـــي احتواء 
الأزمـــة المســـتجدة، وقـــد بـــدأت بعض 
البوادر تظهر فـــي هذا الصدد من خلال 
تراجع نســـبي في موقـــف النواب حيال 
تلك المشـــاريع، حيث أبدوا اســـتعدادهم 
لإدخال تعديلات جوهرية على المشاريع 
المطروحـــة، لكن المشـــكلة الحقيقية هي 
في تراجـــع الثقة بقـــدرة الحكومة على 

التعامل مع الأزمات.
وحذرت مصادر مطلعة الاثنين من أن 
”القوانين الشـــعبوية المطروحة ستهوي 
بصندوق الاحتياطـــي العام نحو القاع، 
خاصـــة مع تراجـــع أســـعار النفط أكثر 
مـــن 26 في المئة منذ بدايـــة العام وحتى 

اليوم، واستمرارية المصروفات الجارية 
في الارتفاع“.

بحســـب  المصـــادر  تلـــك  وأشـــارت 
المحلية إلى أن التطور  صحيفة ”النهار“ 
الاقتصـــادي ســـيكون بعيـــد المنـــال مع 
اســـتمرار التأزيم الذي تقوده مطالبات 
إســـقاط القروض وزيادة الرواتب وعدم 
الالتفات إلى قضايا المستقبل الملُحة مثل 
والمشاريع  والصحة  والإســـكان  التعليم 

المؤجلة وغيرها.
عـــن  نقـــلا  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
مصادرها أن التأزيم السياسي ”لا يمكن 
ل الكويت إلى  أن يتحقق معه حلـــم تحوُّ
مركز مالي وتجاري، كما لا يمكن مساءلة 
الحكومة سياسياً إذا لم يُترك لها مجال 

للعمل“.
واعتبرت المصـــادر أن الاعتماد على 
النفط وحده ”ليس حـــلاً لتحقيق تنمية 
مســـتدامة قـــادرة على تلبيـــة متطلبات 

الأجيال القادمة“.
للكويت  النقـــدي  الاحتياطـــي  وكان 
قـــد تراجع فـــي نهاية ســـبتمبر الماضي 
دينـــار  مليـــار   12.41 مســـتوى  إلـــى 
بانخفـــاض  دولار)  مليـــار   40 (نحـــو 

 0.94 نســـبته  شـــهري  أســـاس  علـــى 
في المئة.

وأظهر رئيس الوزراء الكويتي ضعفا 
منـــذ البداية فـــي المواجهة مـــع مجلس 
الأمة الحالـــي، حينما اضطر إلى تعديل 
تشـــكيلته الحكومية، ثم قبوله بتشـــكيل 
لجنـــة برلمانيـــة للتحقيق فـــي صفقات 
عســـكرية هي منظـــورة أمـــام القضاء، 
واستســـهال  المواجهة  برفضـــه  واليوم 

طرح فرضية الاستقالة.
وتقـــول الأوســـاط إن علـــى رئيـــس 
الوزراء، وهـــو ابن أمير البلاد الشـــيخ 
نواف الأحمـــد الجابر الصباح، أن يغير 
طريقـــة إدارتـــه وأن يبـــدي حزمـــا أكثر 
في التعاطي مع نواب شـــغلهم الشـــاغل 
الحفاظ على خزان بشـــري يلجأون إليه 
مع كل استحقاق انتخابي، وإن اقتضى 
الأمر كســـب دعم هذا الخزان بمشـــاريع 
شعبوية تشكل استنزافا لخزينة الدولة 

على غرار مشروع شراء القروض.
وتلفت إلى أنه بـــدل الاكتفاء برفض 
تلـــك المشـــاريع كان يمكـــن للحكومة أن 
تعرض بدائلها كأن تطرح مشروعا لدعم 

محدودي الدخل بطرق أكثر استدامة.

 صنعــاء - وصل مبعوث الأمم المتحدة 
إلى اليمن هانس غروندبرغ الإثنين إلى 
العاصمة صنعاء، في زيارة الهدف منها 
البناء على زخم النتائج الإيجابية التي 
حققتها الوســـاطة العمانية الجارية بين 

الحوثيين والتحالف العربي.
وهذه أول زيارة يقـــوم بها المبعوث 
الأممـــي إلى صنعـــاء منذ مطلـــع العام 
الجـــاري، حيث كانت آخـــر زيارة له إلى 
العاصمـــة اليمنية التي تســـيطر عليها 
جماعـــة الحوثـــي فـــي نهاية ســـبتمبر 
الماضـــي، أي قبـــل أيام فقط مـــن انتهاء 
الهدنة الإنسانية (في الثاني من أكتوبر 

الماضي).
وتأتـــي هذه الزيـــارة ضمـــن جولة 
جديـــدة للمبعـــوث الأممـــي، بدأهـــا من 
الســـعودية بلقاء رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، ومن 
ثم التقـــى بوزير الخارجية العماني بدر 
البورسعيدي الأربعاء الماضي، بالتزامن 
مع وصول الوفد العماني إلى العاصمة 
صنعـــاء. وقـــال مكتب المبعـــوث الأممي 
إنه ناقش في مســـقط ”آخـــر التطورات 
في اليمن والجهـــود الإقليمية والدولية 
لتجديـــد الهدنـــة والعمل نحو تســـوية 

سياسية“.
ومـــن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي 
مباحثات مع قيادة الحوثيين ســـتتطرق 
إلى التوافقات الأولية التي توصل إليها 
الوفـــد العماني في زيارته الأخيرة، ومن 
بينها ملف صرف الرواتب وإزالة القيود 
عـــن موانـــئ الحديـــدة ومطـــار صنعاء 
فـــي مقابل تجديد الهدنة لســـتة أشـــهر 
تتخللها مفاوضات سلام بين الحوثيين 

والسلطة الشرعية.
كما مـــن المرتقب أن تســـلط الزيارة 
الضوء على النقاط الخلافية التي تتعلق 
أساســـا بالشق العســـكري والضمانات 

المرتبطة به.
وخـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية 
كثّـــف الوفـــد العمانـــي مفاوضاته بين 
أطراف النزاع، وعاد إلى صنعاء الثلاثاء 
بعد أقل من أسبوع من مغادرتها وذهابه 

إلى الرياض.
وقـــد غـــادر الوفد العمانـــي صنعاء 
الأحـــد الماضـــي برفقة فريـــق الحوثيين 
فريـــق  رئيـــس  ووصـــف  المفـــاوض. 
المفاوضـــات المتحـــدث باســـم جماعـــة 
النقاشـــات  عبدالســـلام  محمد  الحوثي 
التي أجراهـــا الوفد العماني بالإيجابية 

والمثمرة.
فيمـــا قال عضو لجنة التفاوض لدى 
الجماعـــة حميد عاصـــم إن ”المفاوضات 
التـــي أجراهـــا الوفـــد العمانـــي خلال 
زياراتـــه المتعاقبة إلى صنعـــاء أحرزت 

تقدما طفيفا (دون تفاصيل)“.
وأضـــاف أن زيـــارة الوفـــد العماني 
إلى صنعـــاء جاءت ”في إطـــار الجهود 
التي يبذلها الأشـــقاء في سلطنة عمان، 
مع اســـتمرار تعثر جهـــود دولية تهدف 

لتمديد الهدنة“.
وبشـــأن عـــودة الوفـــد العماني إلى 
صنعاء بعد أقل من أسبوع من مغادرتها، 
أجاب عاصم بأنها هدفت إلى ”عرض ما 
تم التوصل اليه مع دول العدوان (يقصد 

التحالف والحكومة الشرعية)“.
ورهـــن المضـــي فـــي عملية الســـلام 
وإنهـــاء الحرب بـ“تلبية المطالب اليمنية 
(يقصـــد مطالـــب الحوثيـــين) مـــن قبل 

المعتدين، وعدا ذلك فلن تتقدم الأمور“.
وللقبـــول بتمديـــد الهدنة، تتمســـك 
جماعـــة الحوثي بشـــروط إضافية منها 
صـــرف رواتـــب الموظفـــين فـــي المناطق 
الخاضعـــة لهـــا وصـــرف رواتـــب كافة 
موظفي الدولة من ثروات اليمن النفطية 
والغازية وفتح جميع المطارات والموانئ، 

المجلـــس  لرئيـــس  تصريحـــات  وفـــق 
السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط 

في وقت سابق.
ويقدر عدد الموظفين الرســـميين في 
بنحو  للحوثيـــين  الخاضعـــة  المناطـــق 
نصف مليـــون موظف، انقطعت رواتبهم 
منـــذ ســـنوات جـــراء تداعيـــات الحرب 

وانقسام البنك المركزي.
جميع  تحويـــل  الحكومة  وتشـــترط 
الإيرادات المالية فـــي المناطق الخاضعة 
للحوثيين إلـــى البنك المركـــزي في عدن 
(العاصمـــة المؤقتـــة – جنـــوب) مقابـــل 
تســـليم رواتـــب الموظفين فـــي المناطق 

الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
في المقابل تطالـــب الجماعة الموالية 
لإيران بتسليم الرواتب في جميع أنحاء 
اليمن مـــن إيرادات النفـــط والغاز التي 

تديرها الحكومة.
وعقب اختتام زيارة الوفد العماني، 
غرد مستشار وزير الإعلام اليمني مختار 
الرحبي قائـــلا ”عودة الوفد العماني من 
صنعاء مع أخبار جيدة عن المشـــاورات 
بـــين الســـعودية والحوثيين بوســـاطة 
عمانية“. وتحدث عن ”وجود تقارب بين 

الطرفين لإنهاء الحرب في اليمن“.

لكـــن مراقبـــين لا يخفـــون حذرهـــم 
حيال الأجواء الإيجابية المشـــاعة بشأن 
قـــرب التوصـــل إلـــى اتفـــاق، حيث أن 
هناك تفاصيل كثيرة قـــد تفجر الجهود 
الجارية، كما حدث في مشاورات الكويت 
ومحطات سابقة من بينها مساعي الأمم 

المتحدة لتمديد الهدنة الأممية.
الأممـــي  المبعـــوث  زيـــارة  وتأتـــي 
بالتزامن مع عقد مجلـــس الأمن الدولي 
جلســـة في مجلس الأمـــن الدولي، حول 
تطورات أزمة اليمن عسكريا وإنسانيا.

وقـــدم غروندبـــرغ من صنعـــاء عبر 
دائـــرة تلفزيونيـــة إحاطة إلـــى مجلس 
الأمـــن تحدث فيها عن وجود مؤشـــرات 
إيجابية لتحقيق السلام في اليمن العام 

الجاري.
وقال المبعـــوث الأممي ”لقـــد عقدت 
مشـــاورات بناءة مع أطراف الصراع في 
اليمن وكذلك مع الأطراف الإقليمية خلال 

الأيام القليلة الماضية“.
لاحتـــرام  الصـــراع  أطـــراف  ودعـــا 
القوانـــين الدوليـــة وتجنيـــب المدنيـــين 
الحرب. وأكد أنه لا يمكن أن يحل النزاع 
فـــي اليمن إلا بحوار يمني – يمني تحت 

إشراف الأمم المتحدة.
وأعـــرب عـــن تطلعـــه لدعـــم أعضاء 
مجلس الأمن الدولـــي من أجل الوصول 

إلى حل سلمي للنزاع في اليمن.
وانتهت فـــي بداية أكتوبر هدنة بين 
الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا 
وجماعة الحوثي اســـتمرت ستة أشهر، 
وســـط اتهامـــات متبادلة بـــين الطرفين 

بشأن عرقلة تمديدها.
وبســـبب تعثر تمديـــد الهدنة حتى 
اليوم، تشـــهد بعض المحافظات اليمنية 
الحكوميـــة  القـــوات  بـــين  تصعيـــدا 
والحوثيين، وســـط مساع دولية وأممية 
متكـــررة لوقـــف إطلاق النار فـــي اليمن 
الـــذي يشـــهد حربا منـــذ نحـــو ثماني 
سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات 

الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

 بغــداد - أثـــار قرار صـــادر عن رئيس 
البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بإنهاء 
عضوية النائب ليث الدليمي جدلا واســـعا 
على الســـاحة السياســـية في العراق، وقد 
وجد خصوم الحلبوســـي في هذه الخطوة 
فرصة للتصويب عليه واتهامه باســـتغلال 

سلطاته لتصفية حساباته.
وأظهـــرت وثيقة موقعـــة من رئيس 
البرلمـــان العراقي قرارا يقضـــي بإنهاء 
عضويـــة النائـــب الدليمـــي ”بنـــاء على 

استقالته“.
وكان الدليمي عضوا في حزب ”تقدم“ 
الذي يتزعمه الحلبوسي، وترشح ضمن 
صفوف الحزب عن مناطق شـــمال بغداد 
في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي 

جرت في أكتوبر 2021.
الثانـــي  فـــي  الحلبوســـي  وقـــام 
والعشـــرين مـــن أبريل الماضـــي بفصل 
الدليمـــي من حزب ”تقدم“ بســـبب ”عدم 
التزامـــه بســـياقات وتوجيهـــات قيادة 
حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة 

في النظام الداخلي“.
وفـــي يونيـــو الماضـــي عـــاد النائب 
الدليمـــي مجـــددا عضـــوا فـــي مجلس 
النـــواب العراقـــي عن تحالف الســـيادة 

بزعامة خميس الخنجر.

ويرى مراقبون أن الحلبوسي استغل 
على ما يبدو وثيقة اســـتقالة كان قدمها 
الدليمي كردة فعل، ولم تتضمن الشروط 
المســـتوفاة ليســـارع إلى قبولهـــا، دون 
العودة إلى مجلس النواب، وهذا تطور، 
يمس بالعملية الديمقراطية ”الشـــكلية“ 

داخل المجلس النيابي.

ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن خطـــوة 
رئيـــس البرلمـــان هـــي بمثابـــة رســـالة 
تحذيرية لباقـــي نواب كتلتـــه من مغبة 
الانشقاق عنه، في ظل حديث متزايد عن 

انشقاقات منتظرة عن تحالف السيادة.
وكان النائـــب الدليمـــي أعلـــن عـــن 
رفـــض قـــرار اســـتبعاده مـــن مجلـــس 
النواب واصفا القرار بأنه ”غير قانوني 
وتعســـفي“، فيما دعا إلى ردع ومواجهة 

”الدكتاتورية“.
وقال في بيان، تداولته وسائل إعلام 
محليـــة ”تفاجأنا بإجراء تعســـفي آخر 

اتخذه رئيس مجلس النواب الحلبوسي 
بإصدار أمر نيابي غيـــر قانوني بإنهاء 

عضويتنا من مجلس النواب“.
وأضاف ”نحن إذ نسجل استغرابنا 
واســـتنكارنا لهذا التصـــرف غير المبرر، 
نراقب في الوقت ذاته الموقف الرســـمي 
النيابيـــة  والكتـــل  الســـيادة  لتحالـــف 
مجلـــس  أعضـــاء  والزمـــلاء  الأخـــرى، 
النـــواب العراقـــي لاتخاذ موقـــف رادع 
للدكتاتوريـــة والانفرادية والاســـتهداف 
المستمر واستغلال السلطة بشكل سلبي 
لإخضاع النواب لإرادته وهذا ما نرفضه 

مهما كلفنا ذلك“.
الذي يتزعمه  وندد تحالف ”العـــزم“ 
مثنى السامرائي، بقرار استبعاد النائب، 
مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل، فيما 
أشـــار إلى أن الوقت قـــد حان لتصحيح 

مسار ”قيادة السلطة التشريعية“.
ويعتبر المراقبون أن الموقف الصادر 
عن تحالف العزم كان متوقعا، ولا يخلو 
من عملية توظيف سياســـي لاســـتهداف 
الحلبوســـي، حيث يقود العزم منذ فترة 
حملـــة تطالب بإقالة الأخير من رئاســـة 

البرلمان.
ويشـــيرون إلـــى أن تحالـــف العـــزم 
يسعى لاستغلال أي حادثة من أجل زيادة 

الضغط على زعيم تحالف السيادة، لكنه 
لا يلقى على ما يبدو الاستجابة المطلوبة 
لاســـيما من قوى الإطار التنسيقي التي 

يراهن عليها.
وقال تحالف العزم في بيان إنه يعبر 
عن استغرابه الشديد تجاه الأمر النيابي 
المتـــداول في وســـائل الإعـــلام الصادر 
بتوقيـــع رئيس البرلمـــان لما يتضمنه من 
ســـلوك اســـتبدادي ودكتاتـــوري فاضح 
ضد مكانة عضوية مجلس النواب التي 
منحت بإرادة الشـــعب وصوته، معتبرا 
أن الأمر النيابي اتخذ ”بطريقة انتقامية 
وغير مســـؤولة ضد المخالفين له بالرأي 
السياسي، فضلا عن مخالفته الصريحة 
الداخلي  النظـــام  لقانـــون  والواضحـــة 

للمجلس“.
وأضاف أن ”إنهـــاء عضوية النائب 
جـــاء دون الرجـــوع لمجلـــس النـــواب، 
مستندا في ذلك على اســـتقالة ابتزازية 
مســـبقة غير قانونية وغيـــر مؤرخة ولا 
يعتد بها وهي تخالف المادة الدستورية 
39 / ثانيـــا والتـــي تنـــص علـــى أنه لا 
يجـــوز إجبـــار أحـــد علـــى الانضمـــام 
جهـــة  أو  جمعيـــة  أو  حـــزب  أي  إلـــى 
سياســـية أو إجباره على الاستمرار في 

العضوية فيها“.

هناك حالة من عدم الرضا عن طريقة 
ــــــة للصراع  إدارة الحكومــــــة الكويتي
الدائر مع نواب المعارضة حول جملة 
ــــــين، حيث بدت  من مشــــــاريع القوان
ــــــر قادرة على  الحكومة ضعيفة وغي
مجاراة التصعيد، وسلاحها الوحيد 
الذي تعتمده في الضغط هو التلويح 

بالاستقالة.

المبعوث الأممي في صنعاء

للبناء على ما حققته 

الوساطة العمانية

اتهامات للحلبوسي باستغلال صلاحياته 

لترهيب الراغبين في الانشقاق عن كتلته

الحكومة الكويتية تستسهل

الاستقالة بدل مواجهة المعارضة
ثقة الشارع الكويتي في الشيخ أحمد النواف على المحك

الشيخ أحمد النواف لم يحسن إدارة الصراع مع البرلمان

غروندبرغ من صنعاء: مؤشرات إيجابية لتحقيق السلام في اليمن

رئيس البرلمان محمد 

الحلبوسي يسعى إلى 

إخضاع النواب لإرادته

ليث الدليمي



 طرابلــس - تعكـــس مشـــاركة وفـــد 
أميركي في اجتماعات اللجنة العسكرية 
الليبية المشتركة 5+5، التي انعقدت على 
مدى يومين في مدينة ســـرت في شـــمال 
ليبيا، اهتمامـــا أميركيا متزايدا بالأزمة 

الليبية.
وجاءت مشاركة الوفد الأميركي الذي 
ترأســــه عضو في الكونغرس في اجتماع 
اللجنــــة، بعد أيام فقط علــــى زيارة نادرة 
قام بها مديــــر وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية وليــــام بيرنز إلى ليبيا، والتقى 
خلالها برئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتهــــا عبدالحميــــد الدبيبة، 

وقائد الجيش المشير خليفة حفتر.
ويعــــد اجتمــــاع اللجنــــة العســــكرية 
المشــــتركة الــــذي انعقد في ســــرت يومي 
الخامس عشر والســــادس عشر من يناير 
الجــــاري، هــــو العاشــــر للجنــــة، والأول 
بعدما قررت استئناف عملها المعلق منذ 
أبريــــل 2022، والذي يجري بحضور فريق 
المعني  والمحليين  الدولييــــن  المراقبين 
بمراقبــــة وقف إطــــلاق النار، بنــــاء على 

الاتفاق الموقع في أكتوبر 2020.
ويرى مراقبــــون أن الولايات المتحدة 
تبدي حرصا على الإلقاء بثقلها في الأزمة 
الليبيــــة، بعد ســــنوات مــــن التذبذب في 
التعاطي مــــع هذا الملف، وهو ما فســــح 
المجــــال لقوى دولية وإقليمية للتأثير في 

الوضع الليبي.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن زيــــادة 
التدخل الأميركي ستشكل بالتأكيد عنصر 

ضغط على الفرقاء الليبيين.
وقـــال المبعـــوث الأممي لـــدى ليبيا 
عبدالله باتيلي، في مؤتمر صحافي عقب 
اجتمـــاع اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
5+5، إنـــه لمس في أعضاء اللجنة ”العزم 
والالتزام للعمل نحو السلام والاستقرار 
في ليبيا“، وأضاف باتيلي ”ما شـــهدناه 
فـــي عمل اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
يؤكـــد أن القـــوات المســـلحة فـــي ليبيا 

مستعدة لدعم العملية السياسية“.
ونـــوه باتيلـــي بعقد اجتمـــاع خلال 
أسابيع مع دول جوار جنوب ليبيا لبحث 
سبل إخراج المرتزقة، مشيرا إلى اتخاذ 
قـــرارات مهمـــة لبحـــث ملـــف المرتزقة، 
وتحديدا مـــع دول جوار جنـــوب ليبيا: 

السودان وتشاد والنيجر.
وعبّـــر باتيلي عن الحاجـــة إلى دعم 
العســـكرية  للجنـــة  الدولـــي  المجتمـــع 
المشـــتركة للتنفيذ الكامـــل لاتفاق وقف 
إطلاق النـــار، وقال ”التقينـــا المراقبين 
الدولييـــن والمحليين وبحثنـــا إمكانية 
اســـتكمالهم لأعمالهم من سرت“، معربا 
عن أمله في ”التزام السياسيين بما يقوم 
به العســـكريون لإخراج البلاد من الأزمة 

الحالية“.
العســـكرية  اللجنـــة  وتأسســـت 
المشـــتركة 5+5 كنتيجـــة لمؤتمر برلين 

الأول حول ليبيا ســـنة 2020، وتتألف من 
خمسة أعضاء يتبعون القوات المسلحة 

في شرق البلاد، ومثلهم من الغرب.

وتشـــكلت اللجنة لتســـهيل الحوار 
بيـــن الجانبيـــن والعمـــل مـــن أجل حل 
سلمي للنزاع في ليبيا، وشاركت اللجنة 
فـــي مفاوضات بشـــأن اتفاقيـــات وقف 
إطلاق النار وتبادل الأســـرى وغيرهما 
مـــن إجـــراءات بناء الثقة، كما شـــاركت 
في الجهـــود المبذولـــة لتوحيد القوات 
المســـلحة الليبيـــة تحت هيـــكل قيادة 

واحد.
وباســـتثناء المحافظـــة علـــى وقف 
إطلاق النار في البـــلاد، وعمليات تبادل 
بعض الأسرى بين الجانبين جرى آخرها 
الشهر الماضي، لم تنجح اللجنة في أهم 
تحدياتهـــا الخاصة بتوحيد المؤسســـة 
العســـكرية، وإخـــراج المرتزقة والقوات 

الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

 لندن - كشف استغلال الجزائر لبطولة 
أمـــم أفريقيا للاعبيـــن المحليين لأغراض 
سياســـية بمـــا يشـــمل الترويـــج لدعاية 
جبهة بوليســـاريو الانفصالية، عن هوس 
اســـتثنائي من جانب الســـلطة الجزائرية 

لإثارة التوترات مع المغرب.
وتحــــول افتتاح البطولــــة إلى منصة 
تحــــد  فــــي  سياســــية،  رســــائل  لتمريــــر 
وصــــف بـ“الصــــارخ“ للقوانين والأعراف 
الرياضيــــة، الأمــــر الــــذي دفــــع الاتحــــاد 
الأفريقــــي لكرة القــــدم (كاف) إلى التحرك 

وفتح تحقيق في الغرض.
وفي حفـــل افتتاح الحـــدث الرياضي 
الـــذي أقيم بالعاصمـــة الجزائريـــة، ألقى 
شـــيف زولي فوليل حفيد نيلسون مانديلا 
في ملعب يحمل اســـم جـــده خطابا تحدث 
فيـــه عن نـــزاع الصحـــراء، قائـــلا ”دعونا 
لا ننســـى آخـــر مســـتعمرة فـــي أفريقيا، 

الصحراء (…) لنقاتل من أجل تحريرها“.
وتشكل قضية الصحراء أحد الأسباب 
الرئيسية في التوتر بين المغرب والجزائر 
التي تدعم جبهة بوليساريو، وقد بلغ هذا 
التوتـــر أوجه حينما أقدمـــت الجزائر في 
العـــام 2021 علـــى قطـــع جميـــع العلاقات 
مـــع الربـــاط، وإغلاق مجالهـــا الجوي مع 
المملكـــة، الأمر الـــذي حال دون مشـــاركة 
منتخب المغرب في البطولة الحالية، على 
الرغـــم من كونـــه حامل لقبي النســـختين 
الأخيرتين عامـــي 2018 على أرضه و2020 

في الكاميرون.
وأفـــاد بيان للاتحـــاد الأفريقـــي لكرة 
القـــدم الأحد بأنـــه ”ســـيحقق وينظر في 
التصريحـــات السياســـية والأحداث التي 
جرت خلال حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 

للمحليين 2022 بالجزائر“.
تلـــك  أن  بيانـــه  فـــي  ”كاف“  وأكـــد 
التصريحات السياســـية التـــي أطلقت ”لا 
تخـــص ’كاف‘ ولا تعكس وجهات نظره أو 

آرائه كمنظمة محايدة سياسيا“.
وكانـــت الجامعـــة الملكيـــة المغربية 
لكـــرة القدم قالت فـــي بيان الســـبت إنها 
”تندد بالممارســـات الدنيئـــة والمناورات 
الســـخيفة التـــي صاحبت افتتـــاح بطولة 
أفريقيا للاعبيـــن المحليين (…) بعد إلقاء 
كلمـــة خـــارج الســـياق لتمريـــر مغالطات 
سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي“.
واعتبـــر الاتحاد المغربـــي ذلك ”خرقا 
ســـافرا للقوانيـــن المنظمـــة للتظاهـــرات 
الكرويـــة التـــي تقـــام تحت لـــواء الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم“، موضحا أنه راســـل 
الاتحاد ”لتحمـــل كامل مســـؤولياته أمام 

هذه الخروقات السافرة“.
ويـــرى مراقبون أن رفـــض الجزائر 
منح ترخيص لتنقل المنتخب المغربي، 
وتوظيف حفل افتتاح الحدث الرياضي 
للتصويب علـــى المغرب من خلال ملف 
الصحراء، يعكس فـــي واقع الأمر أزمة 

نظام.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن قرار منع 
انتقـــال المنتخب المغربـــي كان مرجحا. 

ولكـــن ما لم يكن متوقعا أن يتم اســـتغلال 
الحـــدث الرياضي لأجـــل الترويج لأعمال 

حربية تتناقض مع روح الرياضة.
ويقــــول المراقبون إن إثــــارة الجزائر 
للتوتر مــــع المغرب أصبحت هدفا في حد 
ذاتها، ليس لأن هناك ما يبرر المزيد منه، 
بــــل لأنه تحول إلى حاجــــة داخلية تتعلق 
خارجــــي“  عــــدو  ”صنــــع  بإســــتراتيجية 
للتغطية على مشــــاكل الداخل التي تعرف 
المؤسســــة العســــكرية الحاكمــــة أنها قد 
لا تســــتطيع مواجهتها من دون تشــــتيت 
انتبــــاه الجزائرييــــن وإلهائهــــم بمخاطر 

وهمية وقضايا ”نضالية“ مزيفة.
وأحد أهم المنعطفات المنتظرة هي 
إجراؤها  المرجح  الرئاسية  الانتخابات 
في ديسمبر العام المقبل. وسواء ترشح 
الرئيـــس عبدالمجيد تبون من جديد، أم 
جرى البحث عن بديل له، فإن الاستقرار 
الحالـــي الذي تشـــهده الجزائـــر يبقى 
هشا، مما يجعل إثارة توترات خارجية 

خيارا ملائما.

ويشير متابعون للشأن المغاربي إلى 
أن التوترات أمر يقلق فرنســــا أيضا، لأن 
الاســــتقرار الذي لم يتحقق فــــي الجزائر 
يمكن أن يترك انعكاســــات سلبية إضافية 

على العلاقات بين البلدين.
احتــــواء  المغــــرب  يحــــاول  ومثلمــــا 
خيــــارات التصعيــــد مــــن خــــلال التعامل 
بهدوء مع الاســــتهداف الجزائري، تحاول 
فرنســــا أن تدفع بمســــار تطبيع العلاقات 
لأنهــــا تعــــرف مــــدى حاجــــة المؤسســــة 
العســــكرية الحاكمة في الجزائر إلى إثارة 
نزاعات خارجية لكي تستخدمها كشماعة 

تلقي عليها أعباء أزمتها الداخلية.
وقـــدم الســـفير الفرنســـي الســـابق 
فـــي الجزائر كزافييـــه دريانكور تحذيرا 
مســـبقا لبـــلاده مـــن إمكانيـــة تدهـــور 
الأوضاع فـــي الجزائـــر وتأثيراتها على 
الداخـــل الفرنســـي، إلـــى درجـــة دفعته 
إلـــى القول إن انهيار النظـــام الجزائري 
يمكـــن أن يؤدي إلى ســـقوط الجمهورية 

الخامسة في فرنسا.
وقــــال دريانكــــور فــــي مقال نشــــر في 
الأسبوع الماضي إن  صحيفة ”لوفيغارو“ 
”جميع المراقبين الموضوعيين يلاحظون 

أنه منذ عام 2020، ربما بعد أسابيع قليلة 
من الأمل، أظهر النظــــام الجزائري وجهه 
الحقيقي، فهو نظام عســــكري، مدرّب على 
أســــاليب الاتحاد الســــوفييتي الســــابق، 
بواجهة مدنية فاســــدة، مثل ســــابقه الذي 

أســــقطه الحراك، مهــــووس بالحفاظ على 
امتيازاتــــه وريعهــــا، وغير مبــــال بمحنة 

الشعب الجزائري“.
ولـــم يتبدد الحـــراك الشـــعبي الذي 
استمر لأشـــهر طويلة بين 2018 و2019، 
إذ ظلت دوافعه قائمة. ووفر تفشي وباء 
كورونا فرصة للنظـــام لالتقاط الأنفاس، 
من أجـــل إعـــادة تدوير الزوايـــا بحيث 
تبقى المؤسسة العســـكرية هي الحاكم 
الفعلي، مـــع إيجاد واجهة مدنية توحي 
بـــأن التغيير قـــد حصل وانتهـــى أمره 

وأنجز ما عليه.
ويــــرى كثيــــرون أن التغيير الذي وعد 
به الرئيس تبون مجرد وهم، لاســــيما بعد 
أن بدأت المؤسســــة الحاكمة بالاستعداد 
الأفــــواه  بتكميــــم  المقبلــــة  للانتخابــــات 
واعتقــــال الصحافيين المســــتقلين ومنع 
أنشــــطة الحراك والتضييق المسبق على 
نشــــطائه. ولقد تم في هذا السياق إغلاق 
صحيفــــة ”ليبرتي“ و“راديــــو أم“، وموقع 
”ألجيري بــــارت“ بتهمة ”تلقــــي أموال من 
الخارج لنشر أخبار كاذبة من أجل زعزعة 

استقرار البلاد“.
ويشــــير هؤلاء إلى أن البــــلاد التي لا 
تبدو مســــتقرة إلا بتكميم الأفواه، تكشف 
عن مكامن زعزعة غير دفينة. ولهذا السبب 
فإن صنع توتــــرات وأزمات خارجية يبدو 
حلا مثاليا، وذلك ريثما تتمكن المجموعة 
العسكرية، وهي الحاكم الفعلي في البلاد، 

من إعادة ترتيب أوضاع السلطة.
ودفعــــت معرفــــة فرنســــا بالمخاطــــر 
الرئيــــس إيمانويــــل ماكرون إلــــى تقديم 
العديد من المؤشرات عن رغبته بتخفيف 
التوتــــرات مــــع الجزائــــر، أمــــلا بتقليص 
اســــتخدام بضاعــــة الكراهيــــة التــــي تم 
استغلالها لنحو ســــبعة عقود من الزمن، 

في إطار ما يدعى ”ملفات الذاكرة“.
إن  الفرنســــي  الدبلوماســــي  وقــــال 
”الجزائــــر الجديــــدة، بحســــب الصيغــــة 
الشــــائعة هناك، تنهار أمــــام أعيننا وتجر 
معها فرنســــا بوتيرة أكثر دراماتيكية من 
تلك التي وقعت عام �1958، في إشارة إلى 
ســــقوط الجمهورية الرابعــــة تحت تأثير 

ثورة الاستقلال الجزائرية.
وبينما تخشى فرنسا من موجة هجرة 
إذا مــــا اندلعت احتجاجات جديدة تطالب 
بالتغيير، فإن الخطر يكمن في أن كراهية 
فرنســــا سلعة سهلة الاســــتخدام، وتجعل 

منها ”عدوا“ جاهزا ومفيدا باستمرار.
وكان افتعــــال التوترات مــــع المغرب 
بــــدوره هدفا ”مفيدا“. فعلــــى الرغم من أن 
المغــــرب هو الــــذي يتعــــرض للتهديد في 
أمنــــه ووحــــدة أراضيه من جانــــب تنظيم 
مســــلح يتلقى دعما عســــكريا مباشرا من 
الجزائــــر، فإن الســــلطات الجزائرية ظلت 
تنتهــــز الفــــرص للتصعيــــد لأجــــل إبقاء 
”العــــدو“ عدوا، حتــــى ولــــو كان هو الذي 

يتعرض للعدوان.
وقد أدركت الدبلوماسية المغربية هذه 
اللعبة مبكرا. وبينمــــا بقيت الرباط تركز 
على الدعوة إلى المصالحة ورأب الصدع، 
فإنهــــا تعمدت إبقاء التعامل مع الهجمات 
المســــلحة التي تشنها بوليســــاريو عند 
حدودهــــا الدنيــــا. وذلــــك بما يكفــــل أمن 
المملكة من ناحية، وتفريغ شحنات التوتر 

المصطنعة من ناحية أخرى.
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ــــــة حاليا إلى منصة  ــــــا للاعبين المحليين الجاري ــــــت بطولة أمم أفريقي تحول
جزائرية لتمرير رســــــائل سياســــــية، في ما يعكس وفق نظر المتابعين أزمة 
نظــــــام يحرص على خلق عدوّ خارجي لإلهاء الداخل عن المشــــــكلات التي 

تعاني منها البلاد. 

تسييس الجزائر لبطولة 

أمم أفريقيا يعكس أزمة نظامها
{كاف} يفتح تحقيقا في التجاوزات السياسية خلال 

افتتاح الحدث الرياضي

  الربــاط - اســـتفاد أكثـــر مـــن مليـــون 
وخمســـمئة ألف مغربي من برنامج طموح 
أطلق عليه ”مدن بلا صفيح“، ويســـتهدف 
محاربة الســـكن غيـــر اللائـــق والنهوض 

بالواقع العمراني في المملكة.
وكشـــف رئيس مجموعـــة ”العمران“ 
بدر الكانوني، في كلمة له بمناسبة اليوم 
الوطنـــي للهندســـة، أن الرقـــم المذكـــور 
”يمثل 83 فـــي المئة من الهدف المســـطر 
في البرنامـــج الوطني لمحاربة الســـكن 

غير اللائق“.
وأطلق المغرب في العام 2004 برنامج 
”مـــدن دون صفيـــح“، وكان هـــذا البرنامج 
يرمي إلى تحســـين ظروف ســـكن ما يزيد 
على مليون وثمانمئة ألف شـــخص في 85 
مدينة، والقضاء نهائيا على دور الصفيح 

في المغرب في أفق 2020.
لكن هذا البرنامج تعثر خلال الحكومة 
الســـابقة التـــي كان يقودهـــا الأمين العام 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة عبدالإلـــه بن 
كيران، قبل أن يستعيد نسقه مع الحكومة 

الجديدة التي يرأسها عزيز أخنوش.
وأبرز رئيس مجموعة ”العمران“، التي 
تتولى تنفيذ سياســـة الإســـكان والتنمية 
الترابيـــة فـــي المغـــرب أن الجهـــود التي 
تبذلهـــا المجموعـــة في تنفيـــذ مخططات 
عملهـــا بتعاون مـــع الجماعـــات الترابية، 
مكنت من تحسين ظروف السكن لأزيد من 

ثمانية ملايين من المواطنين.
وبحســـب مـــا نقلـــت عنـــه صحيفـــة 
هسبريس المحلية فإن عدد وحدات السكن 
منخفض التكلفة (شقق 140.000 و200.000 
ألف درهم)، التي تم بناؤها بشـــكل مباشر 
أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، بلغت 
إلى غاية سبتمبر الماضي 133.215 وحدة، 
من أصل 165.260 وحدة تم إطلاق إنجازها.

وتطلق على أحياء الصفيح بالمغرب 
أو  تســـميات متعـــددة بينهـــا ”دواوير“ 
”برايك“ أو ”كاريانات“، وبحســـب بيانات 
رسمية فإنه يوجد في الدار البيضاء التي 
تشكل العاصمة الاقتصادية للمملكة أكبر 
تجمع صفيحـــي تليها مدينة الصخيرات 

– تمارة.
وقـــد ظهـــرت النواتـــات الأولـــى لهذه 
الأحيـــاء خـــلال حقبة الاحتلال الفرنســـي 
والإســـباني للمغرب أي في بدايات القرن 
الماضي، في ضواحي بعض المدن، وكان 
يقطنهـــا خصوصا الإســـبان مـــن الطبقة 

الفقيرة الذين نزحوا إلى البلاد.

وتحولـــت ملكيـــة تلـــك البيـــوت إلى 
مواطنين مغاربة، بعد الاســـتقلال، لتشهد 
هذه المساكن انتشارا في ضواحي المدن 
الكبيـــرة، وبمـــرور الوقـــت تحوّلـــت هذه 
المســـاكن الصفيحية إلى منازل عشوائية 
مبنيـــة من حجـــارة وطيـــن، وتفتقد لأدنى 

المقومات الحياتية.
وفاقـــم نـــزوح الآلاف مـــن المغاربـــة 
القاطنيـــن في القـــرى والأريـــاف النائية 
صوب المدن الكبـــرى مثل الرباط والدار 
البيضاء وطنجـــة ومراكش وفاس، تأثرا 
بالأوضاع الاقتصادية من ظاهرة الأحياء 
الصفيحية لتصبح أشـــبه ما يكون بمدن 

صغرى.
الحكومـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
المغاربية المتعاقبة حاولت خلال العقود 

الأخيـــرة إيجاد حل لهـــذه المعظلة، لكن 
خطواتهـــا كانـــت متخبطة، فـــي المقابل 
اســـتمرت تلك المدن والأحيـــاء بالتنامي 
إلى أن طرح مشـــروع ”مـــدن بلا صفيح“ 
الذي تم الإعلان عنه بعد أشهر قليلة فقط 
مـــن الهجوم الإرهابي الـــذي تعرضت له 

الدار البيضاء.
وشكّل الهجوم الذي وقع في السادس 
عشـــر من مايو 2003 جرس إنـــذار ذلك أن 

منفذي الاعتداء من تلك الأحياء.
وقـــد فتـــح هـــذا البرنامج نافـــذة أمل 
للآلاف من الأســـر المغربية للتمتع بمسكن 
لائق تتوفر فيه مقومات الحياة الضرورية، 
لكن المشـــروع شـــهد تعثرا، قبل أن يحقق 

الهدف المنشود.
ووفق المعطيات التي قدمها الكانوني، 
فـــإن مجموعة العمران تقـــوم حاليا ببناء 
أربـــع مدن جديـــدة، وذلك في إطـــار تنفيذ 
أوراشـــها الكبرى، إضافة إلى إطلاق نحو 
أربعين مشروعا سكنيا جديدا في مختلف 

مناطق المغرب.
ويقـــول مســـؤولون مغاربـــة إن إلغاء 
الأحياء الصفيحية بشكل كلي من المغرب 
يبقـــى في حاجـــة إلـــى تعاون أكبـــر بين 
جميـــع الجهـــات المعنيـــة خصوصا مع 
النمو الديموغرافي المسجل في المناطق 
الحضرية، لكن الخطوات المســـجلة حتى 
الآن تبقى مهمة، ومن شـــأنها أن تحســـن 

وضعية الآلاف من الأسر.
الـــدار  محافظـــة  محافـــظ  وأوضـــح 
البيضاء ســـطات ســـعيد أحميـــدوش أن 
إشـــكالية توفير الســـكن تظل معقدة جدا، 
قائلا ”يحاول جميع المسؤولين التعاطي 
مع المشاكل المســـتقبلية في القطاع، لكن 
في كثير من الأحيان نجد أنفســـنا نتعامل 

مع رواسب الماضي“.

مدن بلا صفيح: برنامج طموح 

استفاد منه أكثر من مليون مغربي

عقوبات تنتظر الجزائر

خطوات متقدمة للنهوض بالواقع العمراني في المغرب

الاتحاد الأفريقي يتبرأ مما 

حصل في الافتتاح ويؤكد 

أن التصريحات التي تم 

تمريرها لا تعكس رأيه 

كمنظمة محايدة سياسيا

مشاركة وفد أميركي 

في اجتماعات اللجنة 

العسكرية الليبية التي 

انعقدت على مدى يومين 

في سرت

اهتمام أميركي متزايد بالوضع 

في ليبيا

تم إنجاز 83 في المئة 

من الهدف المعلن 

في البرنامج

بدر الكانوني



 الربــاط - أكد رئيــــس اللجنة البرلمانية 
المشــــتركة بين المغــــرب والاتحاد الأوروبي 
لحســــن حداد أن قرار البرلمــــان الأوروبي 
بشــــأن الصحافيــــين فــــي المغــــرب ”يعــــد 
تدخــــلا في عملية قضائيــــة لا تزال جارية 

ويتعارض مع حقوق الإنسان“.
وذكــــر حداد فــــي رســــالة موجهة إلى 
أعضاء البرلمان الأوروبي، باســــم الأعضاء 
المغاربة في هــــذه اللجنة، أن ”عدة أطراف 
سعت، باســــم حقوق الإنسان، للدفع نحو 
الاعتقاد بأن عمر الراضي (الصحافي) قد 
سُــــجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، 
بينما يتعلق الأمر بمعتقل في إطار قضايا 

الحق العام متهم بالاغتصاب“. 
وقضت محكمة الاســــتئناف في الدار 
بســــجن   2022 مــــارس  خــــلال  البيضــــاء 
الصحافي عمر الراضي ســــت سنوات مع 
النفاذ، فــــي قضيتي ”التخابر“ و“الاعتداء 

الجنسي“.
وســــتصوت الجلســــة العامة للبرلمان 
الأوروبي بعد غد الخميس الموافق للتاسع 
عشــــر من يناير على قــــرار عنوانه المؤقت 
”وضــــع الصحافيين في المغــــرب وخاصة 

قضية عمر الراضي“.
ويرفض المغــــرب الاتهامات الأوروبية 
بتســــييس محاكمــــة الراضــــي، ويؤكد أن 
القضــــاء المغربــــي نزيه وتمــــت المحاكمة 
مع احترام شــــرط علانيــــة المحاكمة، وأن 
إجــــراءات التوقيــــف تمت وفقــــا للقانون 
وأن  الجنائيــــة،  المســــطرة  ومقتضيــــات 
دفــــاع المتهم طلب إجراء المحاكمة بشــــكل 
حضوري، وأنه تم قبول جميع طلباته من 

طرف القضاة. 
وقــــام المغرب منــــذ عــــام 2016 بحذف 
العقوبــــات الســــالبة للحريــــة فــــي حــــق 

الصحافيين من قانون الصحافة.
وقال حداد إنه تم احترام أجل معقول 
بالنســــبة إلــــى محاكمته، مضيفــــا أنه تم 

إطلاع المتهم على الاتهامات الموجهة إليه، 
وأنه استعان بمحام من اختياره، وأُتيح له 
الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، 
مع تمكينــــه من تأجيلات عديدة للتحضير 

للمحاكمة، بناءً على طلب الدفاع.
وتابع ”كما هو الحال بالنسبة إلى أية 
قضية أخرى تتطــــرق إليها المنظمات غير 
الحكوميــــة المعنية بحقوق الإنســــان، فقد 
توفرت شروط المحاكمة العادلة“، مبرزا أن 
الإصلاحــــات التي يعرفها القضاء المغربي 
منذ ســــنوات تضمن للجميــــع دخولا حرا 

ونزيها إلى العدالة.

ووفــــق الرســــالة تم الاســــتماع إلــــى 
المشــــتكية، وهي صحافيــــة أيضا، من قبل 

النيابة العامة بعد أن قدمت شكايتها. 
كمــــا أدان ”بشــــدة الحملة، الشرســــة 
للقــــذف  والواســــعة،  المســــبوقة  وغيــــر 
والأخبار الكاذبة والمضايقات والتشــــهير، 
التــــي كانــــت المشــــتكية في هــــذه القضية 
ضحية لها، وكذلك الافتراءات والاعتداءات 

والتهديدات المتكررة، الماسة بكرامتها“. 
وطلب النواب المغاربة، أعضاء اللجنة 
البرلمانية المشــــتركة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبــــي، من جميع النــــواب الأوروبيين 
التحلــــي باليقظة أمام هــــذه القضية التي 
لا تــــزال في مرحلة المحاكمــــة أمام محكمة 
النقض وعدم التصويت لصالح هذا القرار 
الذي يدعم صحافيا يُشــــتبه فــــي ارتكابه 
جريمة اغتصــــاب في حق صحافية تتهمه 
بأنــــه اغتصبها، والتي ســــبق أن أصدرت 

المحكمة الابتدائية حكما لصالحها.

 برشــلونة - حققـــت أغنيـــة شـــاكيرا 
الجديـــدة التي تتحدث فيهـــا عن خيانة 
شـــريكها اللاعـــب الســـابق لبرشـــلونة 
بيكيـــه،  جيـــرار  إســـبانيا،  ومنتخـــب 
أرقاماً قياســـية في نسبة المشاهدة على 
يوتيوب، لما تضمنته من كلمات مستفزة 
طالت أيضا ســـاعات كاسيو لتلقى الرد 

سريعا وتنقلب إلى دعاية.
وشـــوهد فيديو الأغنيـــة ”أوت أوف 
يـــور ليـــغ“ (خـــارج عالمك) أكثـــر من 63 
مليون مـــرة خلال 24 ســـاعة، ما جعلها 
الأغنية اللاتينية الأكثر مشـــاهدة أثناء 

هذه الفترة.
وشبهت شاكيرا في أغنيتها صديقة 
بيكيه الجديدة بســـاعة كاسيو اليابانية 
بينما شـــبهت نفسها بســـاعة روليكس 
ألمحـــت  كمـــا  الفاخـــرة.  السويســـرية 
إلـــى أنه تخلى عن ســـيارة فيـــراري من 
أجل ســـيارة توينجو شـــعبية رخيصة 

الثمن.

ورد بيكيه على سخرية شاكيرا عبر 
تطبيق تويتش، حيث كشـــف عن اتفاقه 
مـــع علامة كاســـيو علـــى رعايـــة دوري 
الملـــوك، وهـــو بطولة من ســـبعة لاعبين 

ينظمها بيكيه، بمشاركة 12 فريقا.

واكتفى بتعليق مقتضب عبر حسابه 
في موقـــع تويتر قائلا ”يمكـــن أن تكون 

الحياة رائعة“.
كمـــا قامت إحـــدى الصفحـــات على 
تويتـــر، تقـــدم نفســـها على أنهـــا ممثل 

لشـــركة كاسيو مســـتخدمة اسم الشركة 
باللغـــة الإســـبانية، بنشـــر العديـــد من 
التغريدات والمنشـــورات التي تسخر بها 

من شاكيرا.
ونشرت صورا لمشاهير العالم مرتدين 
منتجات كاسيو، كالممثل الهوليودي توم 

كروز وبابا الفاتيكان فرنسيس.
ووجهت الصفحة إلى شاكيرا رسالة 
ســـاخرة قالـــت فيهـــا ”قد لا نكـــون مثل 
روليكس، ولكـــن عملاءنا مخلصون لنا“، 

في إشارة إلى خيانة بيكيه لها.
والرسالة الأكثر انتشارا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي هي التـــي قالت 
فيها ”دفاعا عن ســـاعات كاســـيو، تدوم 
البطاريـــة مدة أطول من علاقة شـــاكيرا 

وبيكيه“.
ولـــم يتم تأكيد ما إذا كان الحســـاب 
تابعا لكاســـيو، ولكنه اكتســـب شـــعبية 
واسعة جدا حيث وصل متابعوه إلى ما 

يقرب من 190 ألف مستخدم.
فـــي غضون ذلك ردت رينو إســـبانيا 
باستخدام جزء من كلمات الأغنية كدعاية 
لســـيارة توينغو التي تقـــول ”إنها ذئبة 
مثلي ليســـت للرجال مثلـــك“، فضلا عن 
إشارة إلى اسم حبيبة بيكيه حيث تقول 
شـــاكيرا ”لديها اسم شـــخص جيد. من 
الواضح… أنه ليس كمـــا يبدو.. للرجال 

والفتيات مثلك. ارفع الصوت!“.
وأرفقـــت الشـــركة المنشـــور بصورة 
توينغو حمـــراء مع دائرة بالرقم 22 على 
باب السائق. ويشـــير الرقم إلى الكلمات 
التي تقول فيها شـــاكيرا إنها ”تســـاوي 

امرأتين تبلغان من العمر 22 عاماً“.
وترددت أصـــداء المعركة الافتراضية 

إلى العالم العربي، حيث كتبت مغردة:

من جهتها، استغلت كاسيو الفرصة 
ودخلـــت علـــى الخط، وأنجزت لنفســـها 

إشهارا مجانيّا. وجاء في تغريدة:

وعلق أحدهم:

ولم تكتفِ شـــاكيرا بإطلاق الأغنية، 
وإنمـــا تطـــور الأمـــر ووصلت شـــاكيرا 
بهجومهـــا إلى والـــدة لاعب برشـــلونة 
دميـــة  بوضـــع  قامـــت  حيـــث  ســـابقا، 
كبيرة تشـــبه الســـاحرة الشـــريرة على 
شـــرفة منزلها الإســـباني، والمطل بشكل 
مباشـــر على بيـــت والدة بيكيـــه، وأكد 
أحـــد الجيران فـــي المنطقة أنهـــا قامت 
بتشـــغيل أغنيتها الجديدة بصوت عال 
جـــداً ليصـــل إلى بيـــت والـــدة اللاعب، 
وأعادت الأغنية مرات متتالية مع وضع 
الدمية على الشـــرفة. وضج موقع تويتر 
بالتغريدات حول الأغنية والساحرة ذات 

المظهر المخيف.

 الجزائــر - أثار وضــــع محكمة جزائرية 
بوضع صانعة المحتوى وحيدة قروج تحت 
الرقابــــة القضائية، في انتظار اســــتكمال 
التحقيق بشبهة حيازة وتجارة المخدرات 
ضمن شــــبكة من المتهمــــين الآخرين، جدلا 
جديدا حــــول المؤثرين وصنــــاع المحتوى 
الذين تتم متابعتهم في قضايا مماثلة إلى 

جانب النصب والاحتيال.
وبــــات العديــــد من المؤثريــــن وصناع 
المحتوى يرســــمون صورة قاتمة ويمثلون 
نماذج سيئة لجمهورهم وللرأي العام في 
الجزائــــر، فبــــدل أداء أدوار بناءة وقيادية 
باتوا ينحــــدرون إلى الجريمــــة والأعمال 

المسيئة.

وتم توجيه الاتهـــام لصانعة المحتوى 
والناشـــطة في عالم الفن والأزياء وحيدة 
قـــروج، في قضية حيازة مـــادة الكوكايين، 
وثبـــت انضمامهـــا إلى شـــبكة تم الإيقاع 
بها من قبـــل المصالح الأمنيـــة، على غرار 
نوميديا لـــزول، وفاروق بوجملين (ريفكا)، 

ومحمد أبركان (ستانلي).. وغيرهم.
وتمـــت مراعـــاة الجانـــب الإنســـاني 
فـــي قضيـــة قـــروج والإفـــراج عنها لحين 
اســـتكمال التحقيقات، كونهـــا أمّا لرضيع 
يبلغ من العمر ســـبعة أشهر، وهو ما شكل 
صدمة جديدة للمتابعين، بسبب استغلال 
المؤثريـــن الافتراضيـــين لنجوميتهـــم في 
أعمال تتنافى وأخلاق وضوابط المجتمع.

وظلت المؤثرة قروج تقدم نفســـها في 
الفضـــاءات العامة والإعلاميـــة على أنها 
إحدى نجمات المجتمع الجزائري، فهي إلى 

جانب ملكة جمال شـــمال أفريقيا، سفيرة 
للتـــراث المحلـــي واللباس التقليـــدي، إلى 
جانب مشـــاركاتها في تظاهرات ومعارض 
للتراث والتقاليد، ونشـــاطها على شبكات 
التواصـــل الاجتماعي كمؤثـــرة بحوزتها 

الملايين من المتابعين.
وتحدثـــت تقاريـــر محليـــة عـــن عثور 
عناصـــر الأمن عند مداهمـــة بيتها الواقع 
فـــي ضاحية بغرب العاصمة، على ســـبعة 
كيلوغرامـــات مـــن الكوكايـــين، إلى جانب 
مبالغ ماليـــة كبيرة يرجح أنها من عائدات 
البيـــع، كمـــا توســـعت دائـــرة التحقيـــق 
وتوصلـــت إلى وجـــود 13 عنصـــرا ضمن 
الشبكة من بينهم زوجها الذي ما يزال في 

حالة فرار.
وجـــاءت قضية قروج لتطـــرح مجددا 
مسألة مفهوم القدوة لدى الأجيال الرقمية، 
وتفاقـــم مخاوف الأوليـــاء والعائلات على 
مصير أبنائهم، مع رقمنـــة الحياة وتأثير 
الفاعلـــين في شـــبكة الإنترنت وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي في تلقـــين الأجيال 
ســـلوكات ســـلبية، بدل مســـاعدتهم على 
أداء أدوار إيجابية في المجتمع والتمســـك 

بالقيم الاجتماعية والروحية.
وأبدى الناشطون على مواقع التواصل 
استياء كبيرا مما يعرضه هؤلاء المؤثرون، 

وكتب ناشط في تغريدة على تويتر:

واســـتغرب البعـــض مـــن رواد مواقع 
التواصل من الشـــهرة الضاربة للمؤثرين، 

وكتبت مغردة:

على  المؤثريـــن  انحرافـــات  وحجبـــت 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي الرؤية عن 
النماذج الإيجابية التي تشتغل في مختلف 
الشـــبكات في التضامن والأعمال الخيرية 
ومســـاعدة المحتاجين وإطـــلاق المبادرات 
البنـــاءة والتبرعات ذات المنفعـــة العامة، 
في نظـــر الكثير مـــن العائـــلات والأولياء 
الذيـــن باتـــوا حائرين وقلقين من تنشـــئة 
أبنائهـــم في هذا الزخم المتدفق من الصور 
والمعلومات الافتراضية. وجاء في تغريدة:

وكان الشـــارع الجزائـــري قـــد تابـــع 
بإسهاب مجريات قضية النصب والاحتيال 
التـــي كان أبطالها عدد مـــن المؤثرين على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي مطلع العام 
الماضـــي، والتـــي أفضـــت إلـــى محاكمات 
اســـتقطبت اهتمـــام الرأي العام، بســـبب 
المفارقـــة التي انطوت عليهـــا، فالمجرمون 
تفترض فيهم المكانة المحترمة، والضحايا 
هم طلبة دفعهم شغفهم بالدراسة إلى بذل 
ما بين أيديهم وأيدي عائلاتهم للهجرة من 
أجـــل الحصول على دبلوم جامعي روج له 

هؤلاء بشكل واسع.
وتحدثـــت تقارير محليـــة عن تعرض 
نحو 70 طالبا إلـــى عملية نصب واحتيال 
مـــن طـــرف شـــركة أوهمتهم بتســـجيلهم 
وتسفيرهم إلى أوكرانيا لمتابعة دراستهم 
الجامعية هناك، مقابل دفع مبلغ مالي يقدر 
بنحو خمسة آلاف دولار، وهي الحيلة التي 
انطلت على هؤلاء بسهولة، على اعتبار أن 
مؤثرين مشـــهورين ونجوما في الســـاحة 
الفنية كانوا يروجون لنشـــاط الشركة عبر 
مقاطـــع إعلانية علـــى شـــبكات التواصل 

الاجتماعـــي. غير أن القضية أخذت أبعادا 
أخرى بعد انكشاف خيوطها لمصالح الأمن، 
التي أوقفت عناصر الشـــبكة، وكان ضمن 
أعضائها المؤثـــرون نوميديا لزول، فاروق 
بوجملين، ايسناس عبدلي، ومحمد أبركان، 
وهم شخصيات استقطبوا بنشاطهم على 
شبكات التواصل الاجتماعي أعدادا كبيرة 
مـــن المتابعـــين والمعجبـــين، فتحولوا إلى 
نجوم في المجتمع يتم تقليدهم في حياتهم 
وأفكارهم، واســـتطاع بوجملين (ريفكا) أن 
يجمع نحـــو أربعـــة آلاف معجب حضروا 
إلى حفل عيد ميلاده الذي نظمه في الهواء 

الطلق بضاحية في العاصمة عام 2018.

وواجـــه هـــؤلاء تهما ثقيلـــة تتعلق 
بجناية النصب على الجمهور، وتبييض 
الأموال، وإنشاء شركة وهمية، والتهرب 
الضريبي، وثبت من خلال التحقيقات أن 
هؤلاء كانوا يقدمـــون عروضا ترويجية 
لحساب الشركة في حساباتهم الخاصة 
مقابل تلقي عمولات وتعويضات وصلت 

إلى الـ30 ألف دولار.
المؤثريـــن  فضائـــح  تواتـــر  وتـــرك 
وصنـــاع المحتـــوى انطباعا ســـيئا لدى 
الشـــارع الجزائـــري، الـــذي بـــات يحن 
إلـــى زمن المعلـــم والإمام وشـــيخ الحي 
فـــي صناعة القدوة التـــي تحذو حذوها 

الأجيـــال الصاعدة، وفوق ذلك يســـاهم 
فـــي تربيتهم، عكس زمـــن الرقمنة الذي 
اختطف الأبناء من أسرهم وباتوا أسرى 
عالـــم يهـــدد بتفاقم الجريمـــة والأخلاق 
الســـيئة. لكن هناك من يرى أن المشـــكلة 
لا تكمن في رقمنة الحياة، بقدر ما تكمن 
في مثـــل هؤلاء ممـــن اســـتغلوا عفوية 
وحتى سذاجة البعض في تشييد عوالم 
الإجرام ونشـــر الســـلوكات السلبية في 
المجتمـــع، وأن إفـــراغ الســـاحة لصالح 
هـــؤلاء بمبـــررات التعفـــف والترفع عن 
العالم الافتراضي سمح لهم بملء الفراغ 

وتوظيفه لأغراض أخرى.

ميديا 
أونلاين

@hagilaju45
ــــــا بحاجة  ــــــري وأعترف أنن أنا جزائ
إلى نخبة تمثل فعليا أفكار وتطلعات 
ــــــا الصاعد الآمل في مســــــتقبل  جيلن

زاهر!
أتفحص تويتر وللأسف أتفحص 
بعض  و“غباوة“  و“رداءة“  ”دناءة“  معه 
ــــــل بونيف مثلا….  أشــــــباه المؤثرين مث

نفس الكلام يعيدونه منذ أن ولدوا!

@Aliamed31
بتهمة  ــــــرة“  ــــــر اعتقال ”مؤث تقرأ خب
ــــــازة كوكايين ثم تقــــــرأ التعليقات  حي
بالآلاف، منهم من يدافع عنها ومنهم 

@mbenattia2015
في الجزائر فقط

مســــــتوى ليســــــانس يقدم في القنوات 
على أنه باحث في الشريعة

ــــــدوة صحفية  معلق رياضــــــي يعقد ن
كمحلل سياسي

مغنية ألحان وشباب تقدم على أساس 
إعلامية

ومتسرب مدرســــــي يقدم على أساس 
محلل رياضي

قدور الهايشة يقدم على أساس مؤثر.

@J2isg
بيكيه ردّ على أغنية شــــــاكيرا عندما 
ذكرت ”اســــــتبدل روليكس بكاسيو“ 
ــــــلا ”ســــــنمنح كل رؤســــــاء فرق  قائ
دوري الملوك Kings League ساعة 
ــــــة مع  ــــــا اتفاقي كاســــــيو، والآن لدين
كاسيو لرعاية البطولة، هذه الساعة 

تعيش معك مدى الحياة“.

@mr_ali111
ــــــت أعتقد أن كاســــــيو اندثرت مثل  كن
كوداك، فعلا لا توجد دعاية سيئة ما 
دمت قد ذكرت اسمي بشكل صحيح.

@Sahar_Eldeeb
شاكيرا غنت أغنية تردح فيها لبيكيه. 

خلال 24 ساعة شوهد
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مليون مرة، ما جعلها

الأغنية اللاتينية الأكثر

مشاهدة أثناء هذه الفترة

تواتر فضائح المؤثرين 

وصناع المحتوى على مواقع 

التواصل الاجتماعي جعل 

الشارع الجزائري يحن إلى 

زمن المعلم

ملكة جمال بدرجة «تاجرة مخدرات»

قصف متبادل

الثلاثاء 2023/01/17 

5السنة 45 العدد 12657
مؤثرون وصناع محتوى عنوان الجريمة والابتذال في الجزائر

انحرافات المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي حجبت الرؤية عن النماذج الإيجابية
يتابع الشــــــارع الجزائري قضايا النصب والاحتيال والاتجار غير المشــــــروع 
لعدد من المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، الذين باتوا نماذج تسيء 

إلى المؤثرين عموما وتدفع العائلات للقلق ممن يقتدي بهم أبناؤها.

انتقام شاكيرا من بيكيه ترند 

يتحول إلى طريقة في الدعاية عالميا 

المغرب يرفض الاتهامات 

الأوروبية بقمع الصحافيين

صابر بليدي

رين ؤ ى إ

صحافي جزائري

قرار البرلمان الأوروبي 

تدخل في عملية 

قضائية جارية

لحسن حداد

من ينتقد وهذه ليست المشكلة، المشكلة 
أنني لا أعرف هذه ”المؤثرة“ ولم أشاهد 
يوما محتواها ثم تسأل من هي؟ ليجيب 

أحدهم كيف لا تعرفين وحيدة؟
هــــــل معرفــــــة هؤلاء واجــــــب وطني 

مثلا؟ أم عدم متابعتهم جريمة؟

الأغنية شــــــوهدت أكثر من ٧١ مليون مرة 
في ٢٤ ســــــاعة. تقول له فيها ”أنا أساوي 

امرأتين تبلغان من العمر ٢٢ عاما“.
وتقول له أيضا ”أنت اســــــتبدلت فيراري 
بســــــيارة رينو، واستبدلت ساعة روليكس 

بساعة كاسيو“.



كنت على مدى العقود الأربعة 
الماضية مراقبًا عن كثب لإسرائيل. 

قمت بتدريس العشرات من الدورات 
التدريبية وكتبت العديد من الكتب 

والمئات من المقالات والدراسات التي 
توضح تفرد البلد. لقد أثنيت على 
مؤسساتها الديمقراطية ومدحت 

قضاءها غير الملوث وأعجبت بقوتها 
الداخلية وبراعتها وأثنيت على 

اكتشافاتها في العديد من المجالات 
وأعجبت بظهورها كقوة تكنولوجية.
وعلى الرغم من كل الصعاب، فقد 
أصبحت إسرائيل دولة قوية وحازمة 

وملتزمة بسيادة القانون وتجسد 
الحرية والمبادئ الديمقراطية في بحر 
من الدول الاستبدادية. حازت الدولة 

على إعجاب أصدقائها وحسد أعدائها، 
هذا بينما كانت تحقق الكثير من حلم 
مؤسسيها، على الرغم من الاختلافات 
الأيديولوجية العديدة، فإن العديد من 
الآباء المؤسسين لإسرائيل، بمن فيهم 
زئيف جابوتنسكي، وتيودور هرتزل، 

وديفيد بن غوريون، يؤمنون بوطن 
لجميع يهود العالم مع نظام حكم 

ديمقراطي، معترفين بأن السكان العرب 
على الأرض سيبقون هناك على أرضهم.

لم يكن بإمكان الآباء المؤسسين 
لإسرائيل أبدًا أن يتصوروا أن تصبح 

الدولة قوة احتلال وتخضع لها 
الملايين من الفلسطينيين الأصليين 

وتسلبهم أراضيهم وتخنق حريتهم 
وتدمّر مزارعهم وتطردهم من منازلهم 

وتعاملهم بازدراء ووقاحة وظلم صارخ. 
وفي كلّ يوم تقريبا على مدى فترة 

الاحتلال يُقتل فلسطيني. الفلسطينيون 
ليسوا أبرياء بأيّ مقياس، ولكن ما 

الذي كان سيفعله اليهود الإسرائيليون 
في ظل هذا الاحتلال القاسي، كما 

يعيشه الفلسطينيون اليوم، عندما 
يظل اليأس والقنوط هو النظام السائد 

اليوم؟
إن الاعتقاد بأن اليهود المطاردين 

والمضطهدين تاريخياً قد أصبحوا 
الظالمين اليوم يتحدى كل قيمة يهودية 

وكل حق إنساني وعقيدة أخلاقية 
دافع عنها اليهود أنفسهم بجد على 

مرّ القرون. من المؤكد أن الاحتلال 
لعنة ستعاني منها إسرائيل في 

المستقبل بنفس القدر الذي يعاني منه 
الفلسطينيون، إن لم يكن أكثر.

لم يتخيل مؤسسو إسرائيل أبدًا أن 
الدولة ستُحكم يومًا ما من قبل رئيس 

وزراء فاسد تمامًا يُحاكم في ثلاث 
قضايا منفصلة بتهم الاحتيال والرشوة 

وخيانة الأمانة. لقد وضع مصلحته 
الشخصية فوق مصلحة الدولة ودفع 

بلا خجل لتحقيق حلمه الطويل في 
جعل إسرائيل مستبدّة معه على رأس 
السلطة حيث تسود السيادة اليهودية.

شكل نتنياهو أكثر الحكومات 
عنصرية ورهابا وتطرفا إلى أقصى 

اليمين في تاريخ إسرائيل. قام بتقسيم 
الوزارات لتعيين أصدقاء ومجرمين 
مثل شاس أرييه درعي، إيتمار بن 

غفير من عوتسما يهوديت وبتسلئيل 
سموتريتش من الصهيونية الدينية في 
مناصب لا خبرة لهم فيها إلا القليل أو 
حتى لا خبرة على الإطلاق، وذلك فقط 
لإرضاء غرورهم المتضخم وطموحهم 
الأعمى. يتم تخصيص الملايين لهذه 
الوزارات المنشأة حديثًا والتي لا بد 
أن تتعارض مع بعضها البعض لأن 

وظائفها ومسؤولياتها إما تتداخل أو 
يتم تحديدها بشكل فضفاض، الأمر 

الذي يعد وصفة للفوضى.
لن يستوعب الآباء المؤسسون 

أبدًا أن حكومة إسرائيلية ستسعى 
إلى شل القضاء وخاصة استقلال 

وسلطة المحكمة العليا. نتنياهو 
عينّ ياريف ليفين وزيرا للعدل، وهو 
مخطط منهجي يسعى منذ سنوات 

إلى إضعاف استقلالية المحكمة 
العليا. ويخطط ليفين الآن، بموجب 

تعليمات نتنياهو، لتمرير ”بند 
التجاوز“ الذي يعارضه معظم 

الإسرائيليين.
المحكمة العليا هي 

المؤسسة الوحيدة التي 
تتمتع بسلطة تقييد 

الإجراءات الحكومية وحماية 

المبادئ الديمقراطية للبلاد. والآن تريد 
الحكومة اغتصاب تلك السلطة من 

أجل تقويض المؤسسات الديمقراطية 
الإسرائيلية من خلال اللجوء القضائي 

المحدود وكذلك تعطيل اتهامات نتنياهو 
بالفساد دون تدخل المحكمة. 

قدُ يصاب مؤسسو إسرائيل 
بالصدمة عندما يدركون أن الدولة التي 
تم إنشاؤها على وجه التحديد لغرض 

جمع اليهود من أيّ ركن من أركان 
العالم، بغض النظر عن توجهاتهم 

الدينية –أكانت محافظة أم إصلاحية 
أم دينية – تخطط لوضع قيود على 
من يتأهل ليكون يهودياً. وقد عينّ 

نتنياهو في هذا السياق آفيماعوز، 
المتعصب بامتياز، كقيصر مسؤول عن 

”قسم وعي الدولة اليهودية“ داخل 
مكتب الهوية القومية اليهودية الذي تم 
تشكيله حديثًا والذي يستعد الآن لتقييد 

هجرة أيّ يهودي من أصول يهودية قد 
تكون موضع تساؤل. ويستهدف حزبه 
”نعوم“ أفراد مجتمع المثليات والمثليين 

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 
الهوية الجنسانية، خاصة من وسائل 
الإعلام، بينما ينتقد بشدة ”النسويات 

الراديكاليات“.
ومما يزيد الطين بلة أن إسرائيل 

لا تزال تسمح للحاخامية الأرثوذكسية 
بالسيطرة على الزواج من خلال عدم 

السماح بزواج المدنيين والمثليين، 
ومعارضة حقوق المثليين، ورفض 

الاعتراف بالزيجات التي يقوم بها 
الحاخامات الإصلاحيون أو المحافظون، 

الأمر الذي يستمر في عزل الملايين من 
اليهود.

هذا لن يؤدي إلا إلى المزيد من 
التوتر في العلاقات المتوترة أصلاً 

مع يهود الشتات. وكما قال الحاخام 
إستر ليدرمان مدير الابتكار والقيادة 

في اتحاد الإصلاح اليهودي ”الهجمات 
التي تستهدف الإصلاح والتحويلات 
المحافظة يمكن أن تهدد هوية ومكانة 
اليهود الذين يرغبون في الهجرة من 

أميركا الشمالية“. 
سيؤدي هذا إلى تقليص الهجرة 

اليهودية إلى إسرائيل بشكل كبير، الأمر 
الذي يتحدى أحد الأسس الرئيسية 
وراء إنشاء إسرائيل في المقام الأول.

تعمل الحكومة الجديدة على 
استقطاب الإسرائيليين في كل موقع 

سياسي واجتماعي وديني، وتميز ضد 
الأقليات وتهاجم العلمانية وترفض 

الناشطات النسويات والمثليين وتضايق 
منظمات حقوق الإنسان. ومن المؤكد أن 

نتنياهو قد قوض بمفرده كل 
ركائز ديمقراطية إسرائيل. 

إن فرصة تطبيع 
العلاقات مع الدول 

العربية الأخرى 
ستضمحلّ تمامًا طالما 

ظل الاحتلال قائماً 
وطالما ظل بن غفير 
(وزير الأمن القومي 

حاليًا 

الذي سيكون تركيزه على الأمن 
في الضفة الغربية والذي سيكون 

حريصًا على إنزال الخراب كالمطر على 
الفلسطينيين) وسموتريتش (وزير 

المالية) في الحكومة.
ومؤخرا أكدت وزارة الخارجية 

السعودية ما كانت تؤكده دائما، وهو 
”موقف السعودية الثابت من وقوفها 

إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق“. 
ولكن الآن، اترك الأمر لبن غفير 

المعادي للأجانب ليفاقم الصراع مع 
الفلسطينيين، مما يجعل من المستحيل 

التوصل إلى اتفاق، وبالتالي فقدان 
فرصة تطبيع العلاقات مع السعودية 
والدول العربية الأخرى التي كان من 

الممكن أن تتبعها. كان إلغاء زيارة 
نتنياهو إلى دولة الإمارات العربية 

المتحدة يهدف إلى إرسال رسالة 
واضحة له مفادها أن سياسة حكومته 

الجديدة تجاه الفلسطينيين غير مقبولة 
على الإطلاق، وأن كل دولة عربية ستقف 
إلى جانب الفلسطينيين تحت أيّ ظرف 

من الظروف.
سوف تتأثر العلاقات الأميركية 
– الإسرائيلية سلبًا أيضًا. وأوضح 

الرئيس جو بايدن معارضته لتوسيع 
المستوطنات وحذّر إسرائيل من التفكير 

حتى في ضم المزيد من الأراضي 
الفلسطينية. وسيستمر التوتر بين 
واشنطن والقدس في التصاعد لأن 

بايدن ونتنياهو ببساطة لا يجتمعان في 
الرأي في مجموعة من القضايا الأخرى، 

لاسيما كيفية التعامل مع البرنامج 
النووي الإيراني.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل متينة ولم 

تتأثر بالتوجه السياسي للإدارات 
الأميركية المتعاقبة والحكومات 

الإسرائيلية المتتالية، فهذه هي المرة 
الأولى التي تعرب فيها واشنطن عن 
قلقها العميق بشأن تركيبة الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة وتطرفها واحتمال 
أن تؤثر سياساتها على علاقاتهما 

الثنائية.
وعلى الرغم من وجود معاداة 
السامية منذ زمن بعيد واستمرار 

إسرائيل في دق ناقوس الخطر بشأن 
تصاعد معاداة السامية، لم تنسب أيّ 

حكومة إسرائيلية ولو مرة واحدة، على 
الأقل جزئيًا، صعود معاداة السامية إلى 

استمرار الاحتلال. 
لا ينبغي أن يكون هناك شك في أنه 
بالنظر إلى ما تمثله الحكومة الجديدة 

ونيتها لتوسيع المستوطنات وضم 
المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، 

فإن معاداة السامية ستستمر في النمو. 
كما أن استمرار الاحتلال يذكّر العالم 

كله بقسوة إسرائيل في المناطق. 
وبدلاً من تعزيز التماسك الاجتماعي 

وتشجيع العرب الإسرائيليين على 
أن يصبحوا جزءًا لا يتجزأ من التيار 

الاجتماعي والاقتصادي السائد في 
إسرائيل، تستعد الحكومة الجديدة 
لتكثيف التمييز ضد هذه الفئة التي 

تمثل أكثر من 20 في المئة من السكان. 
إن المزيد من الاغتراب والتمييز ضد 

عرب إسرائيل من قبل الحكومة 
الجديدة سوف يغذي العداء من الداخل، 

مما سيعجّل بلا شك بالاضطرابات 
الاجتماعية ويدفع العرب الإسرائيليين 

بشكل متزايد نحو التشدد ليصبحوا 
طابورًا خامسًا بمجرد اندلاع موجة 

عنف جديدة بين إسرائيل 
والفلسطينيين، الأمر الذي 

سيكون مجرد مسألة وقت في 
ظل هذه الحكومة الشوفينية.

ما فعله نتنياهو، بالتأكيد، 
ليس أقل من انقلاب سياسي. 

إنه مخطّط بارع، بلا وازع، 
ولا أخلاق، ولا ولاء للبلد الذي 

يتوق إليه الملايين من اليهود 
ويموتون من أجله. وبدلاً 

من إحلال السلام، 
يقوم بإعداد 

الجيل القادم 
من الشباب 
الإسرائيلي 

لخوض الحرب 
القادمة 

والتضحية 
بأرواحهم 

على 
مذبح 

غروره.

 لنــدن - توصلــــت التحقيقــــات التــــي 
البلجيكيــــة  العامــــة  النيابــــة  تجريهــــا 
بالتعــــاون مــــع البرلمــــان الأوروبــــي، من 
الناحية الفعلية، إلى وضع مؤشــــر جديد 
يقــــوم على ما إذا كان المشــــتبه بارتكابهم 
أعمال فســــاد قــــد زاروا قطــــر أم لا، وهو 
”مؤشــــر“ يجعــــل كل شــــكل مــــن أشــــكال 
الدعــــوات لزيارة الدوحــــة نوعا من تهمة 
مســــبقة، علــــى اعتبــــار أن النتيجة منها 
غالبــــا ما تكون مشــــابهة للدعــــوات التي 
انتهت إلــــى الحصول على مكاســــب غير 

مشروعة.
وبنــــاء علــــى هــــذا ”المؤشــــر“، طلبت 
الســــلطات البلجيكية رفــــع الحصانة عن 
مــــارك تارابيلا عضو البرلمــــان الأوروبي 
الــــذي أقــــر بقيامــــه بزيــــارة غيــــر معلنة 
إلى قطــــر، ليكــــون ثاني مشــــتبه به على 
أســــاس ”الزيارة“ بعد النائبة في البرلمان 
الأوروبــــي ماري أرينا التي أقرّت بأنها لم 

تعلن عن زيارة مماثلة إلى الدوحة.
وتعرض منزل تارابيلا للتفتيش بحثا 
عن رزم محتملة من الأموال، ولكن القناعة 
بــــين المحققين هي أن فــــرص العثور على 
رزم مماثلة للرزم التي تم العثور عليها في 
منزل النائبة إيفا كايلي أصبحت احتمالا 
بعيدا بعد حملات التفتيش السابقة التي 

طالت عددا من نواب البرلمان الأوروبي.
ووضعت زيــــارة قطر، زائــــد تصريح 
أدلى به في البرلمان الأوروبي في نوفمبر 
الماضي أشاد خلاله بـ“التطور الإيجابي“ 
للحقوق في قطــــر، وعلاقتــــه الوثيقة مع 
بيــــار أنطونيــــو بانزيري عضــــو البرلمان 
الأوروبي السابق الذي ينظر إليه على أنه 
”العقل المدبــــر“ للعلاقات بــــين قطر وعدد 
من النواب، تارابيلا تحت طائلة شــــبهات 

جديرة بالاعتبار.
وأقــــر تارابيلا بالقيام بزيارة مدفوعة 
التكاليف إلــــى قطر في فبرايــــر 2020 من 
دون إعــــلام البرلمان، رغم أنــــه ملزم بذلك. 
وقــــال محاميه إنه ”تمــــت دعوته لحضور 
مؤتمر. المنظمة دفعــــت التكاليف. وإنه لا 
شــــيء غير قانوني في أن تدفع منظمة ما 
تكلفة زيارة“، وأكد أن النائب الاشــــتراكي 
”ذهب لمشــــاهدة تشــــييد الملاعــــب وطلب 

مقابلة عمال“.
أمـــا النائبة الاشـــتراكية البلجيكية 
في البرلمـــان الأوروبي مـــاري أرينا فقد 
أقرّت بأنها لم تعلـــن عن زيارة إلى قطر 
في مايـــو 2022 دفعت الإمـــارة تكلفتها، 
وبررت ذلك بان طاقم مكتبها نسي الأمر 
وأن وثيقة الإعلان عن أي زيارة ”معقدة 

إلى حد ما“.
وكانت أرينا قد اســــتقالت من رئاسة 
اللجنــــة الفرعيــــة لحقــــوق الإنســــان في 
البرلمان الأوروبي، وهو منصب ســــبق أن 
شغله بانزيري. ولم تواجه أرينا طلبا من 
السلطات البلجيكية برفع الحصانة عنها، 
إلا أن منزلهــــا كان قــــد تعــــرض للتفتيش 

أيضا.

وخلقت قائمة ”المشتبه بزيارتهم قطر“ 
التي شــــملت العديد من النــــواب في عدة 
برلمانات أوروبية، ومسؤولين عن منظمات 
نقابيــــة وحقوقيــــة، أجواء في الأوســــاط 
السياسية الأوروبية تفيد بأن زيارة معلنة 
أو غير معلنة هي مؤشر على وجود علاقة 
فساد محتملة بالنظر إلى الطابع المحموم 
الــــذي تعاملت به قطر مع الانتقادات التي 
وجهــــت إلى ســــجلها الحقوقــــي الخاص 
برعايــــة مئــــات الآلاف من العمــــال الذين 

عملوا في بناء منشآت المونديال.
وهذا المؤشــــر هــــو ما دفــــع الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون إلى القول 
إنه يتحمل ”كامل المســــؤولية“ عن زيارته 
إلــــى الدوحة خــــلال مبارتــــي فريق بلاده 
لكــــرة القدم فــــي نصف نهائــــي المونديال 
مع المنتخــــب المغربي، وفــــي النهائي مع 

منتخب الأرجنتين.

وعلــــى الرغم مــــن أن ماكــــرون التقى 
بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
إلا أن دفاعــــه عن الزيــــارة وتحمله ”كامل 
المســــؤولية“ عنهــــا يمثل إقــــرارا ضمنيا 
بأنها مثيرة للشــــبهات وإنــــه على دراية 

تامة بما قد تورثه من انطباعات.
ويقول مراقبون إن زيارة قطر ستظل 
مبعث إثارة للشــــبهات إلــــى درجة يمكن 
غيــــر منظورة  أن تــــؤدي إلــــى ”مقاطعة“ 
من جانب مســــؤولي المؤسســــات العامة 
والمنظمات الأهليــــة الأوروبية. كما أن كل 
أعضــــاء الشــــبكات التي ارتبطــــت بقطر، 
ســــواء الذين لاحقتهم اتهامــــات أم الذين 
بقــــوا فــــي مأمــــن منهــــا ســــوف يكونون 
عاجزين عن متابعة علاقاتهم مع الدوحة 

أو إسداء الخدمات لها.
وعلى ســــبيل المثال، فــــإن العديد من 
عملوا  الذيــــن  السياســــية  الشــــخصيات 
كأعضاء في مجلس الإشراف على منظمة 
”مكافحــــة الإفــــلات مــــن العدالــــة“ التــــي 
أسســــها بانزيري أعلنوا عن اســــتقالتهم 

من العمل مع المنظمة.
ويســــود الاعتقــــاد بأن هــــذه المنظمة 
هي إحدى الشــــبكات التي اعتمدت عليها 
قطر لاصطياد شخصيات سياسية مؤثرة 
رغــــم أنها  بوصفهــــا كـ“جماعــــة ضغط“ 
ليســــت مسجلة رســــميا على هذا النحو. 
وبينما تقول المنظمة إن مهمتها الرسمية 
مطــــاردة مجرمي الحــــرب، إلا أن النيابة 
العامة البلجيكيــــة قالت إنها من الناحية 

العملية كانت تقدم خدمات لقطر.

وتشــــير التحقيقات إلــــى أن المفوض 
الأوروبيــــة  المفوضيــــة  فــــي  الســــابق 
ديميتريــــس أفراموبولوس كان قد حصل 
علــــى 60 ألف يورو كمكافــــأة مقابل عمله 
”التطوعــــي“ فــــي مجلس الإشــــراف على 

المنظمة.
لــــوكا  الاتهامــــات  دائــــرة  وشــــملت 
فيسينتيني الأمين العام السابق للاتحاد 
الدولي للنقابات، الــــذي كان على اتصال 
بمنظمــــة ”مكافحة الإفلات مــــن العدالة“، 
وقــــال إنه تلقــــى تبرعا بحوالــــي 50 ألف 
يورو مــــن المنظمة، بعضها لســــداد كلفة 

حملته الانتخابية لمنصبه.
وكان فيسينتيني زار قطر في أكتوبر 
الماضــــي واجتمع مع وزير العمل القطري 
علي بــــن صميخ المري وجلــــس على ذات 
الكرسي الذي جلســــت عليه نائبة رئيسة 
البرلمان الأوروبي إيفــــا كايلي في أكتوبر 
الماضــــي أيضا قبل أن تنفجــــر الفضيحة 
التي أدت إلى ســــجنها مع ستة أشخاص 
آخرين عُثر في منازلهم على أموال نقدية 

تبلغ نحو 1.5 مليون يورو.
ومن المعــــروف أن منظمة ”الشــــفافية 
تصدر تقريرا ســــنويا لمؤشــــر  الدوليــــة“ 
مكافحة الفســــاد، يقوم بالدرجة الرئيسية 
على تقييمــــات تقدمها جامعــــات ومراكز 
بحــــوث مثــــل ”المعهــــد الدولــــي للتنميــــة 
المتحــــدة  الأمم  و“لجنــــة  الإداريــــة“، 
و“المنتــــدى  لأفريقيــــا“  الاقتصاديــــة 
الاقتصــــادي العالمــــي“، و“مركــــز بحــــوث 

السوق الدولية“ وغيرها.
ولم يســــبق من قبل أن أصبحت زيارة 
بلد من البلدان هي بحد ذاتها مؤشرا على 
احتمالات فســــاد. إلا أن الأمر أصبح نوعا 
مــــن حقيقة ثابتــــة من خــــلال التحقيقات 
التي تقوم بها النيابــــة العامة البلجيكية 
بالتعــــاون مــــع البرلمان الأوروبــــي. وذلك 
بالنظــــر إلــــى أن العديــــد من المســــؤولين 
السياســــيين والنقابيــــين والشــــخصيات 
العامة الذين زاروا قطر وجدوا أنفســــهم، 
باتهامــــات أم مــــن دونهــــا، تحــــت طائلة 

الشكوك والشبهات.
وفــــي العــــادة، فإن مؤشــــر الفســــاد 
العالمــــي يركــــز فــــي اهتمامه علــــى دائرة 
علاقــــات الفســــاد الداخليــــة فــــي بلد من 
البلــــدان، مما يؤدي إلــــى إضعاف أنظمة 
العدالــــة والقانــــون، ويدفــــع إلــــى تفكيك 
المعاييــــر الأساســــية التــــي تتخــــذ علــــى 
ضوئهــــا القــــرارات الحكوميــــة. ولكن لم 
يحــــدث من قبل أن أصبح بلد، هو نفســــه 
محدود الفســــاد، مصدرا للفساد في دول 

أخرى.
وتحتـــل قطـــر المرتبة 31 في مؤشـــر 
مكافحة الفســـاد لعـــام 2021، ما يجعلها 
واحدة مـــن أفضـــل دول العالـــم، بينما 
تحتـــل ســـوريا والصومـــال المرتبة 178 
والعـــراق المرتبة 154 ولبنان المرتبة 140. 
إلا أن قطـــر تحتـــل الآن المرتبـــة الأولـــى 
فـــي قائمـــة الشـــبهات، من وجهـــة نظر 
البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية 
الأخـــرى، حتـــى ليـــكاد من المســـتحيل 
أن يزورهـــا مســـؤول مـــن دون أن يتخذ 
لنفســـه احتياطات مسبقة تجعله مؤهلا 
للقول إنه يتحمل ”كامل المســـؤولية“ عن 

الزيارة.
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ملف الفساد يهز صورة البرلمان الأوروبي

د. ألون بن مئير
أستاذ العلاقات الدولية بمركز 
الدراسات الدولية في جامعة نيويورك

زيارة قطر سرا أو علنا مؤشر 

على فساد النواب الأوروبيين
على الطريق لتدمير إسرائيل 

كما نعرفها
الشبهات حول الدوحة قد تؤدي إلى مقاطعة 

غير معلنة من المنظمات الأوروبية

ــــــواب وحقوقيون  ــــــورط فيها ن ملفات الفســــــاد التي تم كشــــــفها مؤخرا وت
ــــــون وضعت زيارة قطر كأحد المؤشــــــرات على الفســــــاد، وقد تدفع  أوروبي
البعض من ”حلفائها القدامى“ من حقوقيين ونواب إلى تجنب زيارتها خوفا 

من أن يوضعوا في دائرة الشك.

الأبحاث التي شملت العديد 

من النواب خلقت أجواء 

تفيد بأن زيارة معلنة أو غير 

معلنة هي مؤشر على وجود 

علاقة فساد محتملة

الآباء المؤسسون لإسرائيل 

لم يكونوا يتصورون أن 

تصبح الدولة قوة احتلال 

وتخضع لها الملايين من 

الفلسطينيين الأصليين 

وتسلبهم أراضيهم وتخنق 

ر مزارعهم 
ّ
حريتهم وتدم

وتطردهم من منازلهم

ــهم، 
طائلة 

ســــاد 
ائرة 
د من 
ظمة 
فكيك 
لــــى 
ن لم 
ســــه 
دول 

شـــر
علها
ينما
178
.140
لـــى
نظر
وبية
حيل
تخذ
ؤهلا
 عن

سموتريتش من الصهيونية الدينية في
مناصب لا خبرة لهم فيها إلا القليل أو
حتى لا خبرة على الإطلاق، وذلك فقط 
لإرضاء غرورهم المتضخم وطموحهم
الأعمى. يتم تخصيص الملايين لهذه
الوزارات المنشأة حديثًا والتي لا بد 
يين ي م ي ى

أن تتعارض مع بعضها البعض لأن 
وظائفها ومسؤولياتها إما تتداخل أو
يتم تحديدها بشكل فضفاض، الأمر

الذي يعد وصفة للفوضى.
لن يستوعب الآباء المؤسسون
أبدًا أن حكومة إسرائيلية ستسعى
إلى شل القضاء وخاصة استقلال 

وسلطة المحكمة العليا. نتنياهو 
عينّ ياريف ليفين وزيرا للعدل، وهو 
مخطط منهجي يسعى منذ سنوات 

إلى إضعاف استقلالية المحكمة 
العليا. ويخطط ليفين الآن، بموجب 
تعليمات نتنياهو، لتمرير ”بند
التجاوز“ الذي يعارضه معظم 

الإسرائيليين.
المحكمة العليا هي 

المؤسسة الوحيدة التي 
تتمتع بسلطة تقييد

الإجراءات الحكومية وحماية

الناشطات النسويات والمثليين وتضايق
منظمات حقوق الإنسان. ومن المؤكد أن

نتنياهو قد قوض بمفرده كل 
ركائز ديمقراطية إسرائيل.

إن فرصة تطبيع
العلاقات مع الدول 

العربية الأخرى 
ستضمحلّ تمامًا طالما 
ظل الاحتلال قائماً

وطالما ظل بن غفير 
(وزير الأمن القومي

حاليًا 

الاجتماعية ويدفع العرب الإسرائيليين 
بشكل متزايد نحو التشدد ليصبحوا
طابورًا خامسًا بمجرد اندلاع موجة

عنف جديدة بين إسرائيل 
والفلسطينيين، الأمر الذي 

سيكون مجرد مسألة وقت في
ظل هذه الحكومة الشوفينية.
ما فعله نتنياهو، بالتأكيد،

ليس أقل من انقلاب سياسي.
إنه مخطّط بارع، بلا وازع،
ب

ولا أخلاق، ولا ولاء للبلد الذي 
يتوق إليه الملايين من اليهود 

ويموتون من أجله. وبدلاً 
و ي يين ي

من إحلال السلام،
يقوم بإعداد 
الجيل القادم
من الشباب 
الإسرائيلي

لخوض الحرب 
القادمة 

والتضحية
بأرواحهم 
على
مذبح

غروره.



 الغوطة الشــرقية (ســوريا) - توقفت 
المعـــارك أو تراجعـــت حدتها فـــي أغلب 
المدن والمناطق الســـورية، إلا أن تبعاتها 
لـــم تتوقف عـــن حصـــد أرواح المدنيين، 
حيـــث لا يزال ســـكان الغوطة الشـــرقية 

يواجهون خطر الألغام الأرضية.
وتعد الألغام من أشد مخلفات الحرب 
الســـورية خطورة، وتهدد حياة المدنيين 

وتعرقل عودة النازحين إلى منازلهم.
وتحيـــط الغوطة بمدينة دمشـــق من 
الشـــرق والغـــرب والجنـــوب وهي تتبع 

دمشـــق وريف دمشـــق، وهي سهل ممتد 
مـــن بســـاتين غنّاء. أمـــا مركـــز الغوطة 
الشـــرقية فيبدأ مـــن مدينة دومـــا ليمتد 
نحو الشرق والجنوب محيطا بالعاصمة 
السورية ببساط أخضر وأشجار كثيفة.

الســـوري  المواطـــن  علـــى  وتعـــين 
أبومحمـــد أن يتأقلم مـــع أوضاع كثيرة 
عندما اندلعت الحرب في وطنه ســـوريا 

في العام 2011.
واضطـــر الرجـــل، الـــذي يعمـــل في 
الأصـــل نجـــارا في بلـــدة كفـــر بطنا في 

الغوطـــة الشـــرقية، إلـــى الفرار بشـــكل 
مؤقت إلى دمشـــق في عـــام 2014 عندما 
فُتح طريق إنســـاني لإنقـــاذ المدنيين من 
الصـــراع الدائـــر بين الجيش الســـوري 

ومقاتلي المعارضة المسلحة.
وبعد ذلــــك بأربع ســــنوات عندما تم 
التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومقاتلي 
المعارضة أدى إلى نقل المقاتلين إلى شمال 
البلاد، كانت ورشــــته دمرت بالكامل مما 
اضطره إلــــى الجوء إلى بيــــع الحلويات 

على دراجة هوائية لكسب قوته.

وفي أثناء قيادتـــه الدراجة من بلدة 
إلى أخـــرى، وقع أبومحمـــد ضحية لغم 

انفجر بجانبه.
وقال أبومحمد ”كنت عم بيع حلويات 
علـــى بســـكليت وعم دور بالحـــارات من 
زملـــكا لعين ترما لحـــزة، من هون لهون، 
وإذ قدام المقسم تبع زملكا ما عرفت شو 
صار، التفتت وقتها، شـــي توفى، شـــي 
راح يديه، شي رجليه، وأنا دغري راحت 

رجلي (خسرت رجلي) اليسار“.
وبعد أن فقد ساقه، اضطر أبومحمد 

إلى إعادة ترتيب حياته من جديد.
صغيـــرة  شـــاحنة  بتعديـــل  فقـــام 
لتتناسب مع إعاقته وأضاف ناقل حركة 

يدويا، وهو يعمل سائق توصيل الآن.
وذكـــر ”المصـــروف ما بيرحـــم فمتل 
مانك شايف عم أشـــتغل عهاي الوسيلة 
نطالع لقمة عيشنا، ساوينا هالحركة تبع 
الســـيارة، ويوم نشـــتغل وعشرة أيام ما 

بنشتغل“.
وأبومحمد واحد من ضحايا كثيرين 
للذخائر المتفجرة فـــي البلد الذي مزقته 

الحرب.
وقالت أم عمـــر (75 عاما) زوجة أحد 
ضحايـــا الألغام ”الصبي عمره 12 ســـنة 
(حفيدهـــا) واقـــف هنـــا وأبومحـــروس 
(صهرها) هنا وأنا هناك، وصهري الثاني 
كان يشـــاهد جدران المطبـــخ التي كانت 
ســـاقطة على الأرض ومشـــيو باتجاهي 
وما شفت إلا شي وضرب بوجهي، التفت 
ولقيـــت الدخان ولا عاد بينّ الولد ولا حد 
شـــفت دم عم ينـــزل من وجهـــي بعد ما 
راحت الدخنة، لقيت صهري أبومحروس 
هون ملحوش (واقع) وصهري علي هون 

والصبي هنا والدم ينفر منه“.

وتعدّ ســـوريا أكثر الدول تســـجيلا 
لعدد ضحايا الألغـــام بالعالم، بعد رصد 
الأمم المتحدة وقوع حادث انفجار لغم كل 
10 دقائق في الفترة من 2016 حتى 2021.

ووفقـــا لبيان صادر عـــن فريق الأمم 
المتحدة في ســـوريا، يُقـــدر أن واحدا من 
كل ســـوريين اثنـــين يعيش فـــي مناطق 

ملوثة بالألغام.

وأفاد البيان أيضا بأن 12350 حادثة 
انفجار ذخائر وقعت في ســـوريا ما بين 
عامي 2019 وأبريـــل 2022، بمعدل خمس 
حـــوادث يوميـــا فـــي المتوســـط، نتيجة 
انفجـــار ألغـــام أرضيـــة أو ذخائـــر غير 

منفجرة.
وتقـــول تقاريـــر لمنظمـــة الصليـــب 
الأحمـــر الدولـــي إن نســـبة القتلـــى في 
حوادث انفجار الألغام الأرضية بلغت 35 
في المئة. وســـجل الأطفال 25 في المئة من 
الضحايا وتضرر 50 في المئة منهم ببتر 

أحد أطرافهم.
وقـــال العميـــد علـــي قاســـم، قائـــد 
مجموعة التأمين الهندســـي في الغوطة 
الشرقية، ”بناء على إخبارية من الأهالي 
عـــن وجود أكثـــر من عبوة فـــي المنطقة، 
قدمنا مـــع مجموعـــة مـــن النقّابين وتم 

الكشـــف عن العبـــوات وتم نزعها، ويتم 
نقلها بعـــد تأمينها إلـــى منطقة تجميع 
العبـــوات، ومن ثم يتـــم إتلافها بموجب 

محاضر إتلاف نظامية“.
وأضـــاف ”خلال عـــام 2022 بالغوطة 
الشـــرقية، تم العثـــور علـــى حوالي 300 
لغم مضاد للدبابات و1500 عبوة ناسفة، 
بحدود 1400 صـــاروخ وقذيفة مجدبة لم 

تنفجر“.
وعلـــى الرغم مـــن عودة الاســـتقرار 
نســـبيا إلـــى العديـــد من المناطـــق التي 
تسيطر عليها الحكومة داخل البلاد، فإن 
الذخائر المتفجرة لا تزال تشـــكل تهديدا 

للعديد من المواطنين.
وزُرعـــت الألغام في مناطق ســـكنية 
وحقول ومؤسســـات حكومية على مدى 
ســـنوات خلال الصـــراع، لذلك أنشـــأت 
الســـلطات لجنـــة وطنية لتشـــرف على 
عملية تطهير المناطق والمنشآت السورية 

من الألغام.
ورغم أن اللجنة تعمل بجهود مكثفة 
لتطهيـــر المناطق المتضـــررة من الحرب، 
حيث تمكنت من إزالـــة أكثر من 50 ألف 
عبـــوة ناســـفة، و45 ألف لغـــم، و84 ألف 
قذيفة غير منفجرة، وتطهير نحو 55 ألف 
هكتار من المناطق الســـورية من الألغام، 
إلا أن مهمة نزع الألغام تحولت إلى أزمة 
تؤرق الدولة الســـورية وتهدد المجتمع، 
لعـــدم دقـــة المعلومـــات حـــول مناطـــق 
انتشـــار الألغـــام في ســـوريا، وصعوبة 
الكشـــف عنها وإزالتها فـــي المدن التي 
لم تتم إعادة إعمارهـــا بعد، إضافة إلى 
التكلفة الباهظة لعملية مســـح مخلفات 
الحـــرب ونزعها من الأراضـــي والمباني 

المهدمة.

 أبوظبــي - بادرت طهران بالإعلان عن 
استعدادها لاستقبال الفتيات الأفغانيات 
الراغبـــات في تلقـــي تعليمهن الجامعي، 
عقـــب اتخاذ حركة طالبـــان قراراً بإغلاق 
الجامعـــات الحكوميـــة والخاصـــة أمام 
الفتيات في عموم أفغانســـتان، إلى أجل 
غير مســـمى، بحجة عدم الالتـــزام بالزي 

الإسلامي والقيم الإسلامية.
ويأتي قرار طهران بتقديم تسهيلات 
للأفغانيات لدخـــول الجامعات الإيرانية، 
في وقـــت يمارس فيـــه النظـــام الإيراني 
انتهاكات واضحة بشـــأن حقـــوق المرأة 
وحريتها، على خلفية الاحتجاجات التي 

تشهدها البلاد منذ أشهر.

ويطرح ذلك تســـاؤلات حـــول أهداف 
النظـــام الإيرانـــي مـــن هذا القـــرار الذي 
يعني ضمنياً اســـتقبال عـــدد إضافي من 
النازحـــين واللاجئـــين الأفغـــان، وهو ما 
ســـعت إيران لتقليصه بترحيل ما يقرب 
مـــن 100 ألـــف نـــازح، ووقف اســـتقبال 
نازحـــين جـــدد داخل البلاد، كما شـــددت 
إجراءات تصاريح الحصول على الإقامة، 
وضيقـــت سُـــبل العيش علـــى العديد من 

اللاجئين غير الثبوتيين.

تناقض طهران

 جاء القرار الإيراني في ظل ملابسات 
عـــدة، فـــي مقدمتهـــا توتـــر العلاقة بين 
النظام الإيراني وحركة طالبان الأفغانية، 
مع تصاعد حدة التوتر في أكثر من ملف 
خلافي خلال الفترة الماضية، لعل أبرزها 
الاشـــتباكات الحدودية المتكررة بســـبب 
النـــزاع المائـــي التاريخي بـــين البلدين، 
وسوء معاملة اللاجئين الأفغان في إيران 

خلال الفترة الماضية.
ودفع الانتقـــاد الإيراني لقرار طالبان 
حـــول منع تعليـــم المرأة في أفغانســـتان 
قـــادة الحركة إلى دعـــوة النظام الإيراني 

إلى ”الاهتمام بمشاكله“.
كما تعرض النظام الإيراني لانتقادات 
داخلية وخارجية غير مسبوقة، عبّر عنها 

الداخـــل باحتجاجـــات هـــي الأعنف في 
تاريـــخ البلاد، وعبّر عنها الخارج بفرض 
عقوبات دولية على مؤسســـات وكيانات 

متورطة في قمع المتظاهرين.
وتقـــول الباحثـــة رانيـــا مكـــرم فـــي 
مقال تحليلـــي لمركز المســـتقبل للبحوث 
إعـــلان  إن  الإســـتراتيجية  والدراســـات 
الأفغانيات  لمســـاعدة  استعدادها  طهران 
في الحصول على التعليم يحمل تناقضاً 
واضحاً مع ممارســـات النظـــام الإيراني 
الفعليـــة على الأرض، ســـواء على صعيد 
التعامل مع اللاجئين والنازحين الأفغان، 
أو مـــع حقـــوق المرأة في إيـــران والقيود 

المتزايدة التي يسعى لفرضها عليها.
ويتجلـــى تناقض إيـــران خاصة على 
مســـتوى إقدامهـــا على ترحيـــل نازحين 
واستعدادها لاستقبال مبتعثات جديدات 
بالإضافـــة إلـــى قمـــع ســـلطات الملالـــي 
الإيرانيات في مقابل حرصها على تعليم 
الأفغانيـــات، وشـــهدت الأشـــهر الماضية 
مزيداً من التقييد على النســـاء في إيران، 
وذلـــك بفرض أحـــد أكثـــر القوانين إثارة 
للجدل فـــي البـــلاد، والذي ظل حبيســـاً 
في الأدراج لســـنوات طويلة، وهو قانون 
الحجـــاب والعفـــة الـــذي أقـــره الرئيس 
إبراهيم رئيســـي في 15 أغســـطس 2022، 
وأعقبته تظاهرات لـــم تتوقف حتى الآن 

في الشوارع الإيرانية.
وبالتالي جاء قرار إيران بفتح أبواب 
جامعاتهـــا للفتيـــات الأفغانيات ليعرّض 
النظام الإيراني للاســـتهجان في الداخل 
والخـــارج؛ نظـــراً لكيلـــه بمكيالين تجاه 
المرأة، حيـــث يصطف خلـــف الأفغانيات 
إزاء منعهـــن من التعليـــم، بينما يمارس 

أشد أنماط القمع تجاه المرأة الإيرانية.
وتعد إيـــران واحدة مـــن أكبر الدول 
المسُتقبلة للاجئين الأفغان، ومنح النظام 
الإيرانـــي عـــدة مزايا للاجئـــين الأفغان. 
بيـــد أن الأزمات المســـتمرة التي يعانيها 
الاقتصاد الإيراني قد أســـهمت في تغيير 
سياســـة النظام تجاه هـــؤلاء اللاجئين، 
وبصفة خاصة مع تزايد أعداد النازحين 
عقب ســـيطرة حركة طالبـــان على الحكم 
في أفغانستان، حيث منعت إيران دخول 
المزيد مـــن النازحين إلى البـــلاد، مكتفية 
بتســـكينهم لفترة قصيرة فـــي مخيمات 
حدوديـــة تمهيـــداً لعودتهم مـــرة أخرى 
إلى مدنهـــم وقراهم في الداخل الأفغاني.

ونظراً لتزايد هذه الضغوط الاقتصادية، 

بـــدأت موجات مـــن العنـــف تظهر تجاه 
اللاجئـــين الأفغـــان، وتصاعـــدت دعوات 
إعادتهـــم إلـــى بلادهم، وبصفـــة خاصة 
بعـــد تـــورط أفغان فـــي حـــوادث اغتيال 
رجال دين سُنة وشـــيعة في إيران، حيث 
انتشـــرت مقاطـــع فيديـــو توضح ســـوء 
معاملـــة إيرانيين للاجئين أفغان وتوجيه 
الإهانة لهم، الأمر الذي دفع حركة طالبان 
إلـــى إبداء اعتراضها على ســـوء معاملة 

اللاجئين في إيران.
وعلى الجانب الآخر، فإن قرار طهران 
اســـتقبال المزيد من الطالبات الأفغانيات 
وتقديم مساعدات لهن في الحصول على 
أماكـــن للإقامة وتســـهيلات فـــي أوراق 
توافـــد  يعنـــي  بالجامعـــات،  الالتحـــاق 
أعداد أخـــرى من اللاجئـــات والطالبات. 
وفي ظـــل الظـــروف الاقتصادية الصعبة 
التي تمر بهـــا أفغانســـتان، لا يُتوقع أن 
تكـــون كل الطالبات الأفغانيات المتقدمات 
بطلبـــات للحصول على فـــرص الالتحاق 
بالجامعات الإيرانية، قادرات على تحمل 
تكلفة الإقامـــة والتعلم في إيران من دون 
الانضمـــام لبرامج الدعم التـــي ما زالت 
توفرهـــا الدولـــة للمقيمـــين الأفغـــان في 

البلاد.

 أهداف ذاتية

 وتقول الباحثــــة رانيا مكرم إن هناك 
هدفين رئيســــين وراء المبــــادرة الإيرانية، 
فعلــــى الأرجح، تســــعى طهــــران من خلال 
قرارهــــا بشــــأن مســــاعدة الأفغانيات في 
تلقي تعليمهــــن الجامعي فــــي إيران إلى 
تبييض وجه النظام الإيراني فيما يخص 
حقوق المرأة، إذ يعد ملف حقوق الإنســــان 
وحرية المرأة من أكثر الملفات الخلافية بين 
إيران والغــــرب، وأكثرها إثارة للانتقادات 
الدولية. وتزايدت هذه الانتقادات بشــــكل 
كبير عقب إقرار قانــــون الحجاب والعفة، 
وممارســــة وحدة شــــرطة الأخلاق عملها 
في الشــــارع الإيراني بعنف شــــديد تجاه 
الفتيات غير الملتزمات بالحجاب المناسب.

وجديــــر بالذكر أن العديــــد من مقاطع 
الفيديــــو قــــد وثقت هذا العنــــف قبل وفاة 
مهســــا أميني، حيــــث ظهر مقطــــع فيديو 
عقــــب أيام قليلة من إقرار قانون الحجاب، 
يظهر عربة شــــرطة تابعة لوحدة شــــرطة 
الأخــــلاق بمدينة رشــــت، تُلقي بســــيدة لا 
تحُكــــم الحجاب على رأســــها علــــى قارعة 
الطريق، وهو الفيديو الذي أثار انتقادات 
واســــعة لوحــــدة شــــرطة الأخــــلاق التي 
تسببت ممارساتها في اندلاع أطول موجة 
احتجاجات تشــــهدها إيران منــــذ الثورة 
الإســــلامية، ولم يســــتطع النظام الحاكم 

إخمادها حتى الآن.

ويبـــدو أن النظام الإيرانـــي قد وجد 
فرصة لتبييض وجهه تجـــاه الانتقادات 
الموجهـــة إليه علـــى خلفية القيـــود التي 
يفرضهـــا على المـــرأة في الداخـــل، وذلك 
من خـــلال الإعلان عـــن قبـــول المزيد من 
الطالبـــات الأفغانيـــات فـــي الجامعـــات 
الإيرانيـــة، وربما ســـعى أيضـــاً لتوجيه 
الانتبـــاه ناحية الفـــرص التعليمية التي 
تحظى بها المـــرأة الإيرانية، وكذلك إلهاء 
الرأي العام الداخلي بمشـــكلات الخارج 
وإلقاء الضـــوء عليها لتشـــتيت الانتباه 

عما يحدث في الداخل الإيراني.

كما تـــرى الباحثة أن النظام الإيراني 
يسعى إلى اســـتقطاب الداخل الأفغاني، 
فمثلما ســـعت إيران لاستقطاب اللاجئين 
الأفغان على أراضيها، والاســـتعانة بهم 
فـــي تكويـــن ميليشـــيات مســـلحة تابعة 
لمؤسســـة الحرس الثـــوري للمحاربة في 
ســـوريا، على غـــرار فيلـــق ”فاطميون“؛ 

فهي تعمـــل أيضاً على اســـتقطاب فئات 
من الداخل الأفغاني، ســـعياً للحفاظ على 
النفـــوذ الإيراني فـــي أفغانســـتان. وقد 
بدأت في ذلك من خلال قوافل مســـاعدات 
إنســـانية للمناطـــق الشـــيعية المنكوبـــة 
بهجمات تنظيم داعش عليها، ومن خلال 
مؤسســـات خيرية استطاعت أن تجد لها 
موطئ قدم في أغلب المحافظات الأفغانية، 

منذ عدة سنوات.
صحيفـــة  نشـــرته  مقـــال  وبحســـب 
”نيويورك تايمـــز“ الأميركية بعنوان ”في 
أفغانســـتان، الولايـــات المتحـــدة تخرج، 
وإيران تدخل“، بتاريخ 5 أغسطس 2017، 
يمكـــن ملاحظـــة مـــدى النفـــوذ الإيراني 
الأفغانيـــة  هـــرات  مدينـــة  فـــي  الناعـــم 
الواقعة على الحدود الإيرانية المباشـــرة، 
والتي يُطلـــق عليها ”إيـــران الصغرى“، 
حيث تنتشـــر فيهـــا المـــدارس والمكتبات 
الإيرانيـــة، والعديد من المحـــال التجارية 
المملوكـــة من إيرانيين؛ نظـــراً إلى كونها 
إحدى البوابات الحدودية الرئيســـية بين 
البلديـــن، كما يغلب على زي النســـاء في 

هذه المدينة الشادور الإيراني.
وهكذا، فإن قرار حركة طالبان بحظر 
تعليم الفتيات فـــي الجامعات ربما أتاح 
المجـــال أمام إيران لاســـتقطاب المزيد من 
العائلات الأفغانيـــة القادرة والراغبة في 
ابتعاث بناتها إلـــى إيران للحصول على 

فرصة تعليم جامعي.

ولعـــل هـــذا الاســـتقطاب قـــد تجلت 
ملامحـــه من خلال إعداد فتيات أفغانيات 
أغنية باللغة الفارسية تحمل عنوان ”براى 
دختر همسايه“ أي ”من أجل ابنة الجار“، 
كمحاولـــة لإثنـــاء الفتيـــات الإيرانيـــات 
المحتجات عمّا وصفته الأغنية بمحاولات 
السيطرة عليهن من قِبل الغرب، وتحديداً 
الولايات المتحدة، بأفكار ووعود وصفتها 
الأغنية بـ“الواهية“، قد تؤدي بإيران إلى 
المصير نفســـه الذي تعانيه أفغانســـتان 
الآن. إذ تبـــدأ الأغنيـــة بمقطع من حديث 
الرئيـــس الأميركي الأســـبق جورج بوش 
الابن عن حقـــوق المرأة في أفغانســـتان، 
فيما تُفجّر منـــازل الأفغان، وتحُرم المرأة 
من العيش بأمان تحت القصف المستمر، 
ومن فـــرص التعليم بعد هـــدم المدارس. 
وتنتهـــي الأغنيـــة بمقطـــع مـــن حديـــث 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن عن حقوق 
المرأة في إيران، وضرورة دعم التظاهرات 

الداعية إلى حريتها.
وتـــرى رانيا مكرم أنه يمكن القول إن 
تناقض النظام الإيراني بين ما يعلنه من 
قرارات وما يمارســـه من سياســـات على 
الأرض، كمـــا ظهـــر في إعلانه مســـاعدة 
الأفغانيات على تلقي تعليمهن الجامعي 
فـــي إيران، هو أمر ليـــس بالجديد، حيث 
ينتهـــج النظـــام الإيراني ذلـــك النوع من 
البراغماتية التي تحقق أهدافه حتى وإن 

بدت أنماط سلوكه متضاربة.

طهران تسعى لتبييض 

صورتها فيما يخص 

حقوق المرأة

رانيا مكرم

في العمق
الثلاثاء 2023/01/17 
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أبومحمد أحد ضحايا الألغام

نظام يخنق الإيرانيات ويساعد الأفغانيات

النظام الإيراني يحاول تبييض صورته بعرض تعليم الأفغانيات

الألغام الأرضية تنغص عيش السوريين في الغوطة الشرقية

رسائل مزدوجة وتناقض صريح يكشفان أهداف طهران ونواياها الخفية
تبدي إيران اهتماما بالشــــــأن الأفغاني ومحاولات لطرح حلول لمشــــــكلات 
ــــــد المجــــــاور، لكنه اهتمام يخفــــــي من ورائه أهدافا يســــــعى من خلالها  البل
النظــــــام الإيراني لتبييض صورته الحقوقية شــــــديدة الســــــواد خاصة فيما 

يتعلق بحقوق المرأة.

النظام الإيراني وجد 

فرصة لتبييض وجهه تجاه 

الانتقادات الموجهة إليه 

على خلفية القيود التي 

يفرضها على المرأة

300 لغم مضاد للدبابات

1500 عبوة ناسفة

1400 صاروخ وقذيفة مجدبة

حصيلة الألغام عام 2022:

]

]

]



في محاولة منهم للإيحاء بأن 
وضع العراق المضطرب داخل 

المعادلة الإقليمية والعالمية هو سبب 
أزمته الداخلية يسعى سياسيو 

العراق إلى البحث عن وسائل 
للوصول بذلك الوضع إلى حالة 

من الاستقرار من شأنها أن تُخرج 
بلدهم من أزمته. وتلك وجهة نظرة 
فيها من الخداع والاحتيال والكذب 

على النفس قبل إيهام الآخرين 
الشيء الكثير.

فالعراق ومنذ أن وقع الاحتلال 
يعيش أزمتي وجود وهوية. وهو 

ما انعكس على صلاته بالعالم 
الخارجي وبالأخص محيطه 
العربي. فالحديث عن العراق 

العربي صار ملتبسا بضغط من 
المحتل الأميركي وبضخ طائفي 
موّلته إيران ورعت ديمومته من 

خلال تشديد الرقابة عليه. ناهيك 
عن أن طائفيي الأحزاب الشيعية 

الحاكمة لا يحتاجون إلى مَن 
يرشدهم إلى الدروب التي تجعل 

من هويتهم الطائفية الضيقة بديلا 
لهوية العراق العربية.

إن العراق فشل في إقامة 
علاقات دولية متوازنة مع العالم 

لأن ارتماءه في أحضان إيران صنع 
سياجا عاليا يفصل بينه وبين 

العالم كما أن هيمنة الميليشيات 
الإيرانية على القرار فيه وضعته 

على الجبهة التي تحارب من خلالها 
إيران العالم. فإذا أرادت إيران 

استفزاز العالم فما عليها سوى أن 
تأمر ميليشياتها بالتحرك وتوجيه 

ضربات إلى المواقع العسكرية 
الأميركية أو إلى المنطقة الخضراء 

التي هي مقر سفارات الدول 
الأجنبية.

ليس ذلك كل شيء. فبالرغم من 
وجود سلطات ثلاث في العراق، 

تشريعية وتنفيذية وقضائية غير 
أن تلك السلطات بالرغم من الهالات 
الإعلامية التي تحيط بها هي مجرد 
واجهات لحكم أحزاب متفقة ظاهريا 

ومتناحرة في السرّ. وما من أحد 
في السلطة التنفيذية على سبيل 

المثال في إمكانه أن يتخذ قرارا إلا 
بعد أن يستند إلى مصلحة حزب 
قوي في مواجهة مصالح أحزاب 

أخرى ستعمل من جهتها على 
الإضرار به والبحث في ملفات 

فساده. وهو ما يصحّ على السلطة 
القضائية التي كانت ولا تزال مجالا 

لتصفية الحسابات بين الأطراف 
المتناحرة. أما مجلس النواب 

الذي يمثل السلطة التشريعية فإن 
أعضاءه لا يمثلون الشعب الذي 

انتخبهم بقدر ما يمثلون الأحزاب 
التي رشّحتهم ووهبتهم امتيازات 
لا يتمتع بها أيّ عضو برلماني في 
مختلف أنحاء العالم. وهو ما كان 

واضحا حين قرر مقتدى الصدر 
سحب نوابه من البرلمان ونقض 

نتائج انتخابات عام 2021.
النواب في العراق هم دمى 

تحركها كتلهم السياسية. والوزراء 
هم موظفون لدى أحزابهم وليست 

لهم علاقة بالخدمة المدنية التي 
تضعهم في موضع مساءلة من 
قبل الشعب. أما القضاة فإنهم 

متخصّصون في الحكم وبقسوة 
على مَن لا ظهر له ولا حائط حزبيا 

يستند عليه. أما الفاسدون الذين 
تقف وراءهم أحزاب متنفذة فإنهم 

إذا ما ثبتت عليهم تهم الفساد 
يدخلون إلى المحكمة ويخرجون 

ببراءة لا نظير لها.
وهكذا فإن خراب العراق داخلي 

قبل أن تكون له علاقة باصطفافه 
مع إيران ضد العالم. وإذا ما كان 
سياسيو العراق قد كرروا مرارا 

النغمة ذاتها التي تنص على 
أنهم يرغبون في أن ينأى العراق 
بنفسه عن سياسة المحاور فإنهم 

يكذبون ولا يُعقل أن أحدا في العالم 
يصدّقهم. وإذا ما افترضنا بحسن 
نية أن هذا السياسي أو ذاك يرغب 
فعلا في النأي بالعراق عن الجبهة 
الإيرانية فإنه لن يقوى على فرض 

رأيه على الميليشيات التي هي 
صاحبة القول الفصل في كل ما 

يتعلق بشؤون العراق ومن ضمنها 
علاقاته بمحيطه العربي والعالم.

العراق دولة أسيرة. فعلى 
مستوى التمثيل الخارجي فإن 

مندوب العراق في الجامعة العربية 
لا يترك فرصة للدفاع عن سياسات 
إيران العدوانية إلا ويستغلها وهو 

ما يمثله ممثل لبنان، الدولة العربية 
الأخرى المبتلاة بالهيمنة الإيرانية 
من خلال متعهدها الرسمي حزب 

الله.
يوزع رئيس الوزراء العراقي 
الحالي الوعود يمينا وشمالا من 

أجل تحسين علاقة العراق بالعالم 
ملوّحا بإمكانية أن يعود العراق 
إلى العالم. كما لو أن عودته إلى 

العالم ميسّرة من غير أن يثبت 
قدرته على أن يكون دولة ذات 

سيادة يمكنها أن تستعيد عافيتها 
من خلال إصلاح نظامها الذي 

وضعه الفاسدون تحت أقدامهم 
وهم يتسابقون في اتجاه الولي 

الفقيه تعبيرا عن ولائهم.
يكذب سياسيو العراق حين 

يمنّون الشعب بإمكانية العودة إلى 
الخارطة الدولية في ظل انهيار 

منظم ترعاه الأحزاب للدفع بالعراق 
كي يكون مجرد ولاية إيرانية. 

لذلك من الصعب النظر إلى رئيس 
الحكومة العراقي إلا من جهة كونه 

ممثلا لدولة تحكمها ميليشيات 
إيرانية. ذلك ما يعرفه العالم.

الوقح لا ينظر في موطئ قدميه. 
وهناك بين الفرس من يعتبر 

الوقاحة هي الشيء الطبيعي، فلا ينظر 
لا في موطئ قدميه ولا في موطئ رأسه. 

فلا غرابة من بعد ذلك أن يستدعي 
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 

عبداللهيان السفير العراقي في طهران 
ليحتج على استخدام صفة ”الخليج 
العربي“ في العراق، خلال دوري كرة 

القدم الخليجي في البصرة، بينما كان 
يرى أنه يجب استخدام صفة ”الخليج 

الفارسي“.

لم يلحظ حسين أمير أن أسمه عربي. 
كما لم يلحظ أنه يكتب فارسيته نفسها 

بحروف عربية، وأن قسطا كبيرا من 
محتوى لغته عربي، وأن القرآن الذي 

يقرأه عربي، وأن النبي الذي يتبعه (في 
الظاهر على الأقل) عربي، وأن ”الأئمة 

المعصومين“ الذين يلتف من خلف 
ظهرهم عرب، وأن إيران صارت دولة 

”إسلامية“ (ولو في الظاهر أيضا) بفضل 
فتح عربي.

لم يلحظ حسين أمير عبداللهيان كل 
ذلك، لأنه وقح. ولكنه أراد من العراق 
(من دون أن يلحظ أنه بلد عربي) أن 
يستخدم صفة ”الخليج الفارسي“، 

على اعتبار أن الوقاحة يجب أن تعم 
فتصبح هي الشيء الطبيعي في العراق 

الفارسي!
لم يحدث منذ تأسيس الدولة 

العراقية الحديثة في العام 1921 أن 
تجرّأت إيران على طلب من هذا النوع. 

ولكنها تتجرأ الآن بفضل ما صار 
لديها من ”غلمان“ يحكمون في هذا 
البلد. و“الغلمان“ هي الصفة التي 

أطلقها الشاه إسماعيل الصفوي على 
المأجورين الذين استخدمهم لغزو 
العراق، فقتلوا ودمروا وحاصروا 

بغداد وجوعوا أهلها حتى مات عشرات 
الآلاف منهم. وهم يكررون الشيء نفسه 
الآن. إنما الأرقام صارت بمئات الآلاف 

والتهجير بالملايين.
وكالة ”إرنا“ الإيرانية نقلت عن 

الوزير عبداللهيان الكلام التافه التالي 
”تم استدعاء السفير العراقي إلى 

الخارجية بعد استخدام السلطات 
العراقية مصطلحا وهميا بدلا من 

الخليج الفارسي، وعكسنا حساسية 
الشعب الإيراني العظيم تجاه استخدام 

المصطلح الدقيق والكامل للخليج 
الفارسي إلى الجانب العراقي“.

لماذا تافه؟ لأن ”الشعب الإيراني“ 
ليس شعبا فارسيا. هذا شيء آخر لم 

يلاحظه الوزير ولا الوكالة الناطقة 
باسمه.

”الشعب الإيراني“، إذا كان موجودا 
بالفعل، فإنه يتألف من 11 أقلية، لا يشكل 

الفرس إلا نحو 40 في المئة من مجموع 
السكان. صحيح أنهم الأقلية الأكبر، إلا 

أنهم أقلية بين الأقليات، أولا. ولأنهم 
أقل عددا من مجموع الأٌقليات الأخرى، 

ثانيا. ولأن تلك الأقليات مضطهدة 
وتنتفض ضد الوقاحة والغطرسة الآن، 

كما ظلت تنتفض من قبل.

وتقول سجلات التاريخ إن إيران 
أصبحت دولة موحدة، بفضل المذابح 
التي راكمت الجثث والجماجم حتى 
صارت تلالا في بعض المواقع، لأجل 

إخضاع تلك الأقليات للمذهب الشيعي 
الصفوي. وامتدت الهيمنة الصفوية، 

كغطاء مذهبي لهيمنة أقلية على غيرها 
من الأقليات. فالفرس أرادوا بالتشيع 
الصفوي أن يُضفوا صفة أخرى على 

هيمنتهم، لكي لا تبدو حربهم ضد 
الأقليات حربا بين قوميات.

الأكراد والعرب والبلوش والأذريون 
والتركمان والجيلاك واللور وغيرهم، لا 
علاقة لهم بالفرس، وليس مما يُغريهم 

في شيء أن يكون الخليج فارسيا، فذلك 
بالنسبة إليهم صورة أخرى من صور 

الاستبداد والعنف المفروض عليهم.
إطلاق صفة ”الفارسي“ على 

الخليج العربي شاذة من عدة نواح 
أخرى. فهي، لو جازت، لأصبح من 

الجائر أن يُطلق على المحيط الهندي 
صفة ”المحيط الهندوسي“. وهو شيء 

مضحك.
البحار لا تسمّى بأسماء أقليات ولا 

مذاهب. ولو كان لإيران ما تطمح به، 
لكان من الأنسب أن تسميه ”الخليج 

الإيراني“ وليس الفارسي، وهذا ممّا لا 
يستقيم مع واقع أن الفرس، من جهة 

ضفتهم على الخليج، ليسوا هم الأقلية 
الوحيدة التي تطل عليه. بينما العرب 

هم الأمة الوحيدة التي تطل على الضفة 
الأخرى. وهذه الأمة هي التي أعطت 

لتلك الأقليات لغتها وحروفها ودينها 
وثقافتها مما يشكل تفوقا حضاريا 
لا سبيل لنكرانه، لا من جانب الذين 

يحملون أسماء عربية، ولا من جانب 
الذي يصلّون على النبي العربي، ولا 

حتى من جانب الذين يغمزون للشقاق 
بإمام هو الآخر عربي، ويلطمون نفاقا 

وخداعا وشقاقا، على مقتل إمام عربي. 
والكل يعلم أنهم يلطمون على ما فات 

ومات من طموحهم الأقلوي.

وللتسمية بشكليها مبررات معقولة 
ومتداخلة في الكتابات التاريخية. 

بعض المصادر يقول إنه في حين ”كان 
المؤرخ الروماني بلينيوس الأصغر أول 

من أطلق على الخليج اسم الخليج 
العربي في القرن الأول الميلادي“؛ 

وفي حين أن هناك ”بعض النصوص 
الزرادشتية القديمة أطلقت على الخليج 

اسم ”البحر التازي“ حيث ”تازي 
وتازيك“ تعنيان ”العربي“ في اللغة 
البهلوية، فإن هناك كتابات لمؤرخين 

مسلمين مثل المسعودي في كتابه 
”مروج الذهب ومعادن الجوهر“ تسمي 

الخليج ”بحر فارس“. كما أن بعثة 
الإسكندر الأكبر التي جاءت من الهند عام 
326 ق. م مرت بمحاذاة الساحل الإيراني 
الحالي مما دعا الإسكندر إلى أن يطلق 
على الخليج اسم ”الخليج الفارسي“، 

ومنه عمّت التسمية في توصيفات 
المستعمرين الغربيين وخرائطهم.
ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني أن 

التسمية بين العرب والفرس ليست 
قضية إشكالية ولا يفترض أن تثير 

”حساسيات“، إلا إذا انطوت على 

تطلعات أقلوية، لتكون أساسا لصراع 
زائد عن الحاجة.

وهو يعني أن غلبة التسمية 
الفارسية في الوثائق والخرائط 

الغربية، هي غلبة استعمارية، ويفترض 
ألا تكون مصدرا يُعتدّ به.

وهو يعني أن الصفة من الجائز 
أن توصف على نحو مختلف بين لغات 

مختلفة. بحيث يمكن للفارسية أن 
تسمّي الخليج فارسيا، وللعربية أن 

تسمّيه عربيا.
ولكن، بالرغم من كل ذلك، ولأجل أن 

تنظر الوقاحة في موطئ قدمها، فإنه 
يمكن، بكل سرور، أن يُسمّى الخليج 

العربي خليجا فارسيا، إنما بستة 
شروط، غايتها أن تعطي لكل طرف حقه.

1ـ أن يتخلى الفرس عن دينهم 
العربي، لأنهم لا يليقون بثقافته التي 
تقول ”لا فرق بين عربي وأعجمي إلا 

بالتقوى“. ونظام الولي الفقيه لم يتق 
الله في أحد.

2ـ أن يردوا لنا أسماءنا، مثل علي 
وحسين، فلا يستخدمونها، ليكتفوا 

بأسمائهم الفارسية. فيصبح اسم وزير 
الخارجية مثلا: شنار كاربرري بالدي.

3ـ ألا يتمسحوا بأئمة عرب، فنكسب 
شقاقا ونفاقا أقل.

4ـ أن يكتبوا لغتهم بحروف مبتكرة، 
غير عربية.

5ـ أن يتخلصوا من كل الكلمات 
العربية في لغتهم.

6ـ وألا يقرأوا القرآن، لأنهم لا 
يعقلونه. إذ يقول سبحانه ”إنّا أنزلناه 

قرآنا عربيا لعلكم تعقلون“.
إذا فعل الفرس كل ذلك، وعادوا 
مجوسا كما كانوا، فلسوف يُسعد 

كل العرب، أن يصبح الخليج العربي 
فارسيا، هبة وتنازلا وتبرعا.

تحولهم إلى الإسلام، كان خطأ 
تاريخيا ارتكبناه نحن العرب، ودفعنا 
ثمنا باهظا له. وحان الوقت ليعود كلُّ 

ذي أصل إلى أصله.
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إذا عاد الفرس مجوسا كما 

سعد كل 
ُ

كانوا فلسوف ي

العرب أن يصبح الخليج العربي 

فارسيا هبة وتنازلا وتبرعا. 

تحولهم إلى الإسلام كان خطأ 

تاريخيا ارتكبناه نحن العرب 

ودفعنا ثمنا باهظا له

الخليج فارسي إنما بستة شروط

العراق دولة أسيرة 

لن ينقذها سوى أبنائها

إذا ما افترضنا بحسن نية 

أن هذا السياسي أو ذاك 

يرغب فعلا في النأي بالعراق 

عن الجبهة الإيرانية فإنه لن 

يقوى على فرض رأيه على 

الميليشيات التي هي صاحبة 

القول الفصل

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي



ظهر الرئيس عبدالمجيد تبون 
منتشيا في افتتاح حفل الـ“شان“ 
في ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة، 

بما حققته بلاده من إنجازات في المجال 
الرياضي والشبابي، وهي مكاسب 

لافتة لم تحققها الجزائر منذ عقود، 
وإن نسبت إلى حقبة الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة، فإن ما يحسب 
لحكومة تبون أنها استطاعت غلق 

ورشات مزمنة ظلت مفتوحة لسنوات 
دون أيّ مؤشر على نهايتها.

ملعب نيلسون مانديلا في ضاحية 
براقي بالعاصمة، هو منشأة عصرية 

وعالمية بكل المقاييس، وكان قبلها ملعب 
ميلود هدفي بوهران، وبالموازاة معهما 
ملاعب أخرى في العاصمة أيضا، وفي 
تيزي وزو، وعنابة وقسنطينة، وأخرى 

في الأفق ببشار وورقلة، وكل ذلك يشكل 
نقلة نوعية في هذا المجال، يحول 

الجزائر من بلد كان يبحث عن ملعب 
لاحتضان مباريات منتخبه الوطني 
الرسمية والودية، إلى بلد قادر على 

احتضان أيّ تظاهرة قارية أو دولية 
بكل أريحية.

عندما حضرت الإرادة تم الإنجاز، 
ولو أن مجرد قفل الورشة والكشف عن 

المنجز بات يمثل إنجازا في حد ذاته، 
لأن الانتهاء من تلك الورشات كان بعد 
سنوات من الوقت والأموال الباهظة، 

ولا يجب أن ينسى أن تلك المشاريع 
بعضها استغرق 15 عاما، واستهلك 

الواحد منها ما يقارب أو يفوق مبلغ 
الـ300 مليون دولار.

يحسب للحكومة أنها حرصت على 
إنهاء تلك المشروعات في ظرف قياسي، 

وسخّرت لها كل الإمكانيات المادية 
والبشرية، ويشهد لوزير السكن طارق 

بلعريبي، الذي أوكلت له المهمة بدلا من 
زميله وزير الشباب والرياضة، أنه كان 

يقف على سير الأشغال حتى في ساعات 
الليل والفجر، من أجل أن يكون عند 

تعهداته ومواعيده.
عندما أرادت السلطة حققت، 

فاحتضنت البلاد ألعاب البحر الأبيض 
المتوسط في الصيف الماضي، وها هي 

الآن تحتضن تظاهرة كروية قارية، فكان 
لمنتسبي القطاع ما يريدون، وصار 
الحديث عن عزلة جزائرية رياضية 

بسبب قلة الإمكانيات والمرافق شيئا من 
الماضي.

لكن طموحات الجزائريين 
وحاجياتهم لا تتوقف عند مرافق 

ومنشآت رياضية وشبابية فقط، فهم 
في أوج الحاجة إلى مرافق ومنشآت في 
مختلف القطاعات الصحية والتعليمية 
والبنى التحتية والخدماتية، تكون في 

مستوى ملاعب نيلسون مانديلا وميلود 
هدفي وتيزي وزو.. وغيرها، عندها فقط 

يمكن الانتشاء بـ“الجزائر الجديدة“ التي 
يسوّق لها.

لقد كتب الصحافي الرياضي حمزة 
بركاوي، قبل رحيله إلى دار الخلود منذ 
أيام قليلة، في منشور له بأن ”السكانير 

(جهاز الفحص بالرنين المغناطيسي) هو 

من نصيب أصحاب الوساطات والنافذين 
في المجتمع، أما البسطاء فلا حظ لهم“، 

وهي رسالة مؤلمة تختصر وضعية واحد 
من القطاعات المريضة في البلاد، رغم أنه 

يسمّى بقطاع الصحة وظل شعاره منذ 
أكثر من عقدين ”وزارة الصحة وإصلاح 

المستشفيات“، إلا أن الإصلاح المذكور هو 
كذلك ورشة مفتوحة ولا أمل في إقفالها 

ورؤية نتائجها.

الجزائريون كما انتظروا لعقود رؤية 
ملاعب كروية في مستوى ملاعب فرنسا 
وإنجلترا وإسبانيا، فهم ينتظرون أيضا 

مستشفيات في مستوى مستشفيات 
ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، وينتظرون 

طرقات ومواصلات ومدارس وخدمات 
في نفس المستوى، وينتظرون فتح ورشة 
وغلقها في الموعد المحدد، بدل أن تتحول 
إلى متحف مفتوح للأنظار بما يثيره من 

صداع وحرج.
الجزائري سيكون فخورا عندما 

يسمع أن واحدا من المسؤولين الكبار 
حوّل إلى العلاج في مستشفى أو 

مصحة ما في العاصمة أو وهران أو 
عنابة وحتى بشار أو ورقلة، لأنه سئم 

من المفاضلة العجيبة والغريبة بين 

النخب الحاكمة التي تعالج في الخارج، 
بينما بقية الشعب يعاني الويلات في 
مرافق صحية بعضها يعود إلى العهد 
الاستعماري، ولأنه لم يسمع أن رئيس 

ألمانيا أو فرنسا أو سويسرا تنقل للعلاج 
خارج حدود بلاده، فذلك أيضا وجه من 

وجوه السيادة والكرامة.
واحدة من النفقات التي كسرت ظهر 

الصناديق الاجتماعية في البلاد هي 
التكفل بفاتورة علاج كبار المسؤولين 
في المستشفيات والمصحات الأجنبية، 

بينما تعرض وسائل الإعلام تباعا 
حالات اجتماعية تدمي القلوب، حول 

وضعيات صحية تتطلب مبالغ ضخمة 
من أجل تسفيرها للعلاج في الخارج، 

لأن المرافق والمستشفيات المحلية لا 
تقدر على ذلك.

الرئيس تبون، الذي ظهر مزهوّا في 
حفل افتتاح الـ“شان“ بملعب نيلسون 

مانديلا، أمامه ركام من الانتظارات التي 
يتطلع إليها الجزائريون، في الصحة 
والتعليم والنقل والمواصلات والبنى 

التحتية ومختلف الخدمات، وعندها فقط 
يمكن له أن يردد على أسماع الجميع ”أنا 

عرّاب الجزائر الجديدة“.
لقد احتضنت وهران ألعاب البحر 

الأبيض المتوسط بعد شك وريبة، 
وتحتضن مدن البلاد منافسة الـ“شان“ 

الأفريقية، وتنتهي التظاهرات وتبقى 
المرافق والمنجزات لفائدة الشباب 

والرياضيين، لكن ما جدوى ذلك إذا كان 
المستفيد نفسه لا يجد خدمات صحية 
وتعليمية ومعيشية رديئة، ولذلك فإنه 

لا مناص من الموازاة بين هذا وذاك، 
وإلا كانت المسألة مجرد ”انتظار 
غودو“، في أحد الفصول العبثية 

لصامويل بيكيت.  
مرافق الكرة والشباب فتحت 

الشهية لتبون للانتشاء بوضع معالم 
الجزائر الجديدة، وللجزائريين بتحقيق 

الانتظارات التي تراكمت طيلة العقود 
الماضية، فهم يحلمون بالعلاج في مشاف 

عالمية وبالسفر في القطارات السريعة 
وبرقمنة الحياة اليومية، وبتطوير 

الخدمات المتنوعة، لأن حياة المجتمعات 
كل متكامل وليست ملاعب كرة قدم فقط.
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في ظل الواقع السوداوي المرير 
الذي يعيشه العراق تسللت الكثير 
من المقولات والأفكار الداعية إلى القبول 

والتسليم بالحالة العراقية المأساوية 
الحالية، خاصة في الجانب المعرفي 

والتاريخي الذي دائماً ما يصبح عوناً 
للداعين والعاملين على نهضة شعوبهم 

مهما كان واقعها قاسياً كالحالة العراقية 
الراهنة.

هناك ثقة لدى النخب المؤمنة بقيم 
التغيير والتقدم بأن ما حصل ويحصل 

في العراق حالة طارئة وفق قراءات 
التاريخ العراقي. لكن، بالمقابل هناك كثر 

من الناس، وبينهم مثقفون عراقيون، 
أصبحوا يسخرون ويشككون من فكرة 
التاريخ المجيد، يدّعون بأن الاستنجاد 

بتاريخ العراق الحضاري إنما هو 
هروب وتخدير مؤقت من الواقع العراقي 

الظلامي الحالي.
قياساً على الظواهر الاجتماعية 
العامة، تبدو فكرة مقاومة الظلامية 

والجهل والتخلف الهائل التي تسود 
العراق حالياً محاولة انتحارية ساذجة 

على المستوى النظري قبل الواقعي 
الذي أصبح، في ظل المظاهر السياسية 

والأمنية والثقافية الشاذة الجديدة، 
مُكِرسّاً لاستمرارها في مختلف جوانب 

الحياة العراقية للأسف.
التقليل من ضرورة، بل إلغاء 

فكرة الدعوة للتغيير ومكافحة التيار 
الظلامي في العراق، أصبحت من 
حقائق الواقع السياسي الجديد، 

والسبب المباشر وجود كثر من ظلاميي 
الفكر والتنظيمات، في طليعتهم قادة 

وموجّهون للسياسات الشاملة في البلد. 
فالفكرة الإسلامية لم تعد فكرة تنوير 

حقيقية للعقل، خاصة بعد استلام 
السلطة عام 1979 المزّيف الكبير الناكر 
للحداثة والمعرفة الخميني، وقبله قادة 

الإخوان المسلمين الحالمين بدولتهم 
الخائبة.

انتقلت وظيفة الفكرة الإسلامية، 
في عراق ما بعد 2003، من أصولها 

الأخلاقية والدينية الأصيلة إلى غطاء 
مُتقَن لتكريس الجهل المبُرمَج وتمريره 

إلى الملايين من الجَهَلة العراقيين 
بطرق وأساليب لم يعهدها أبناء هذا 

البلد، الذين عاشوا قبل 2003 كمجتمع 
متجانس حالهم حال المجتمعات الأخرى، 
وصلت الأمية فيه أواخر سبعينات القرن 

الماضي صفراً، ويمتلك بنسب عالية 
العدد والنوع نخباً علمية في الطب 

والهندسة والتعليم وغيرها، استطاعت 
رغم حصارٍ قاسٍ كامل، استمر أربعة 

عشر عاماً، الحيلولة دون انهيار البلد، أو 
فتح ثغرات للانغلاق أو التخلف، قادهم 

نظام سياسي، بغض النظر عن سياساته 
اليومية، مؤمن بالعلمانية ونظرية فصل 

الدين عن السياسة.

بعد الاحتلالين الأميركي والإيراني 
المتوافقين على تدمير هذا الشعب، تم 
وبشكل مخيف تعطيل ماكنة التطور 
والإنتاج والتنمية وتدميرها. بديلها 

أصبح، بقوة القوانين الرسمية المسنودة 
من دستور غامض مُربِك، تكريس الجهل 

والتخلف وتحويل مظاهر الطقوس 
المذهبية إلى أشبه بالقوانين العامة 

الملُزِمةِ، تفصيلاتها المريرة تضج بها 
مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، 

وتظهر الإنسان العراقي على سبيل 
المثال خادماً للفارسي القادم لزيارة مرقد 

الإمام الحسين، وخاضعاً لمؤسسات 
نظام الملالي الإيرانية التي أرادت بتعال 
وغطرسة المحتلين تمرير عنوان: هذا هو 
ردنا على العراق الذي انتصر علينا في 

الحرب عام 1988.
السؤال الأبرز في هذا الجانب المهمّ: 

هل المظاهر الظلامية المتخلفة التي 
أصبحت مهددِة لكيان المجتمع، بعد أن 
دمرت وألغت مقومات الدولة العراقية، 

ناتجة عن سياسات قادة الأحزاب 

وتبعيتهم للنظام الظلامي في طهران؟ 
أم أن للشعب العراقي، بما فيه من نخب 

ثقافية، أدواراً في تكريس هذا الواقع المر 
ومنحه شرعية الاستمرار؟

دخول العراق في الكهف الظلامي لم 
يكن ناتجا عن الغزو الإيراني فحسب، 
لأن الغزاة هم كذلك حتى لو لم يجدوا 

ترحيبا عاماً، يكفيهم تأييد فئات 
وجماعات محدودة العدد والمستوى. 

ولولا هؤلاء السُذّج والجهلة، كذلك 
المرتزقة العملاء، لما تمكنوا مثلاً من 

الهيمنة على المواقع الرسمية في وزارة 
الثقافة والفنون ومؤسسات الإعلام 

الرسمية والأهلية وبعض المرافق 
التعليمية والتربوية المهمة بشكل مثير.

هل كان لدى العراقيين أو جزء 
منهم الاستعداد لبعث مشاعر التخلف 
والجهل وتعميمها بهذه السهولة، ولو 
لم تكن كذلك، لماذا تمددت هذه المظاهر 

في الجسد العراقي بسرعة مذهلة؟ ولماذا 
انتشرت بهذه الصورة المؤلمة لسمعة 

أبناء العراق؟ بل إن العنوان السائد لدى 
محبيه خارج حدوده خاصة من العرب 

يقول ”لو لم يكن أهل العراق راضين عن 
حالهم الراهن لتمردوا وانقلبوا على 

تلك المظاهر“، التي في الحقيقة أغلبها 
جزء من انتقاء طائفي للتاريخ المظلم، 

والبعض الآخر بدع جديدة ابتدعها أتباع 
الولي الفقيه الإيراني لدرجة وصول 

بعض العراقيين في حالة الخضوع للقول 
”لا فائدة من معارضة المكتوب علينا“ 

وهنا تكمن الكارثة الفعلية.
ثقل الدولة ومؤسساتها بعد عام 

2003 تمّ تكريسه وإشاعته عبر الكثير 
من الإجراءات والقوانين المتخلفة، مثل 

تعطيل العمل بالدوائر الحكومية لقرابة 
مئة يوم في السنة، بين مواسم الزيارات 

إلى كربلاء والنجف وذكريات سلسلة 
ولادات ووفيات أئمة وأخوة وأخوات 

وأبناء وبنات آل البيت.
تكثيف الحملات الطائفية الميدانية 

وتغطيتها بإعلام طائفي متخلف في 
تخوين أبناء ”الطائفة العربية السنية“ 
ومثقفيها وهم لا يختلفون عن إخوانهم 

المثقفين من العرب الشيعة، وإشاعة فكرة 
جهنمية كاذبة تدّعي أن أحزاب السلطة 

الجديدة، وفي مقدمتها حزب الدعوة، 
هي أحزاب تنوير ومحاربة للظلامية 

والجهل والتخلف. بينما الوقائع أكدت 
وتؤكد محاربتهم المنظمة للتنوير، 

وفي أحيان كثيرة اعتقال دعاة الحرية 

والمدنية والانفتاح وقتلهم، تحت أغطية 
جاهزة رغم تعفنها: الإرهاب والبعث 

وداعش.
حزب الدعوة رائد في تكريس 

المفاهيم والمظاهر المتخلفة، من خلال 
حكمه المباشر لثماني سنوات وإشاعته 
عملياً ومن خلال الإجراءات الحكومية 

للتطرف والكراهية وإلغاء الآخر 
وانتقائية التاريخ. لقد شرعن ظلماً 

محاربة الطائفة السنية وتطويق بل 
تحريم نشاطات نخبها المثقفة في 

الميادين العامة في البلد.
ادعى نوري المالكي، حين كان رئيساً 

للوزراء، كذباً أنه وحزبه يتصدون لمن 
وصفهم بالتكفيريين والظلاميين الذين 
يخشون نور الحرية ويهابون التفكير 
السليم، وأنه لن يتراجع عن أداء هذا 

الدور الثقافي والإبداعي. وجد المالكي 
بهتاناً وكذباً أن الموجة الظلامية لو 
انتشرت بين الشباب فإنها تضاهي 

الاحتلال. هكذا هو المالكي يخفي ثقل 
الموجة الظلامية التي قادها حزبه 

على جميع فئات الشعب العراقي وفي 
مقدمتهم الطائفة الشيعية.

المشروع الإيراني في العراق وجد 
طريقه مفتوحا للتسلل إلى أذهان 

السذّج من الناس داخل الطائفة الشيعية 

والسيطرة على مشاعرهم، فيما تولت 
القوى التي تغطت بالإسلام (السلفي 

السني) تحت عنوان داعش مهمة إشاعة 
التطرف وادعاء مقاومة، ”المد السياسي 
الشيعي“ داخل الأوساط السنية توّجَها 

باجتياح العراق عام 2014، لكن أوائل 
المقاومين له كانوا أبناء الطائفة العربية 

السنية في الموصل وصلاح الدين وديالى 
وكركوك، حيث قاتلوه بشراسة وطردوه 
من أرضهم بتكاتف مع الجيش العراقي 

الباسل والمقاتلين الشيعة الذين تطوعوا 
للقتال (2014 – 2017).

لم يتوقف مشروع الهيمنة الإيرانية 
على العراق عند حدود السيطرة 

وتوجيه اقتصاد العراق وموارده 
إلى بلادهم عبر الأحزاب الحاكمة. 

رعاية الميليشيات تطلبت فتح مسارات 
الهيمنة الحكومية كمرحلة استثنائية 

لما بعد الوجود السياسي المتصاعد 
في البرلمان العراقي عبر الدخول في 
الحكومات، خصوصاً في عهد عادل 

عبدالمهدي (2018 – 2019)، وتعززت فيما 
بعد بإدخال وزراء في حكومة محمد 

شياع السوداني الحالية، الذي لم يتردد 
في تنصيب وزير التعليم العالي نعيم 
العبودي من عصائب الخزعلي الذي لا 

تعترف وزارته بشهادته. كذلك اعترضت 

واشنطن دبلوماسياً على هذا الاختيار 
عبر سفيرتها في بغداد لأن ميليشيا 

العصائب موضوعة على قوائم الإرهاب 
الأميركية وهو اعتراض لفظي لا يُقدّم 

ولا يؤخر.
الحالة الأخطر في المشهد الظلامي 

العراقي هي عمليات التسلل المنُظّم 
للقطاع الثقافي العراقي وفعالياته 

وكوادره القيادية، عبر الهيمنة على 
اتحاداته ومنظماته التي حوّلتها 

للأسف من المقاومة وتحريك الجمهور 
العراقي للتصدي للظلامية والجهل إلى 
الاستسلام الصادم، نتيجة الخوف من 
المجهول الذي هيمن على الكثير ممن 

كانوا يدّعون قيادة الثقافة والإعلام في 
العراق.

لقد وقع مدعوا قيادة المشهد الثقافي 
العراقي ما بعد عام 2003 في خانة الجهل 

والارتماء في أحضان الفكر الظلامي 
في بلاد الرافدين، بدرجة مُذلة مهينة، 
تجاوزت مقولة ”وعاظ السلاطين“ إلى 

”وعّاظ الجهل والظلامية“، لسببين 
مباشرين: مال الارتزاق الرخيص، 

والخوف من غضب الميليشيات الولائية. 
لكن هؤلاء شطبهم شعب العراق من خانة 

قيادة الثقافة في الشاغرة في العراق 
إلى حين.

الظلاميون والظلامية في العراق

بعد الاحتلالين الأميركي والإيراني 

وتدمير ماكنة التطور والإنتاج 

والتنمية ليصبح بديلها بقوة 
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 جنيــف (سويســرا) - حــــذرت منظمــــة 
العمــــل الدولية من أنّ التباطؤ الحالي في 
الاقتصاد العالمي سيُجبر المزيد من العمّال 
علــــى قبــــول وظائــــف منخفضــــة الأجور 
ومحفوفــــة بالمخاطر تفتقــــر إلى الحماية 
الاجتماعيــــة، مــــا يفاقم انعدام المســــاواة 

الذي زادت جراء الأزمة الصحية.
وســــتضرب ندرة الوظائــــف الجديدة 
البلدان خلال عام 2023 بســــبب استمرارا 
ارتدادات الحرب في أوكرانيا على الأعمال 
في ظــــل الفائدة المرتفعــــة والتضخم، في 
وقــــت لا يزال فيه الكثيــــرون يتعافون من 

الصدمة الاقتصادية للوباء العالمي.
ووســــط نقص فــــي اليــــد العاملة منذ 
أشــــهر، يــــزداد الطلب بشــــدة فــــي جميع 
أنحــــاء العالم علــــى العمــــال والموظفين، 
من ســــبّاكين في ألمانيا وســــعاة بريد في 
الولايات المتحدة ومهندسين في أستراليا 
وممرضــــات فــــي كنــــدا وعمال بنــــاء في 

فرنسا.
وتوقعــــت المنظمــــة في تقريــــر حديث 
نشــــرته على منصتها الإلكترونية الاثنين 
ارتفاعا طفيفا في أرقــــام البطالة العالمية 
هذا العام بحوالي ثلاثة ملايين شــــخص 
بينمــــا ســــيؤثر التضخــــم علــــى الأجور 

الحقيقية.
وفي ضــــوء ذلك، ســــيصل العدد إلى 
208 ملايين شــــخص، وهو ما يمثل تحوّلا 
عن الانخفاض الملحوظ الذي سجل حلال 

الفترة الفاصلة بين عامي 2020 و2022.

وتشــــير التقديــــرات إلى أن مســــتوى 
متوســــط البطالــــة العالمي يبلــــغ حوالي 
5.8 فــــي المئــــة، لكــــن الأرقــــام تختلف بين 
الاقتصــــادات الكبيــــرة كالولايات المتحدة 
والصين، وبين الاقتصادات الناشــــئة مثل 
تركيــــا والبرازيل، والاقتصــــادات النامية 

مثل معظم البلدان العربية والأفريقية.
ووفقا لتقرير المنظمة، الذي تخصّصه 
سنويا للتوظيف، فإنه بالإضافة إلى ذلك، 

وفــــي الوقــــت الــــذي ترتفع فيه الأســــعار 
بشــــكل أســــرع من الدخل الإسمي للعمالة 
بسبب مستويات التضخّم القياسية، فإنّ 
المزيــــد من الأشــــخاص معرّضــــون لخطر 

الوقوع في دوامة الفقر.
ويأتــــي هــــذا الاتجــــاه ليُضــــاف إلى 
الانخفاضــــات الكبيــــرة في الدخــــل التي 
لوحظــــت خلال الأزمة الصحيــــة، ما حتم 
إعادة تشكيل أســــواق العمل حتى تتأقلم 

مع الواقع الاقتصادي العالمي الجديد.
وســــلطت المنظمة في تقريرها الضوء 
على تأثيــــرات التوترات الجيوسياســــية 
الجديدة والحرب في أوكرانيا والانتعاش 
غيــــر المتكافــــئ بعد الوبــــاء واســــتمرار 
المشــــاكل التي تواجهها سلاسل التوريد 

العالمية.
مجتمعــــة  أدت  عوامــــل  أن  وذكــــرت 
إلى ”ظــــروف حدوث حلقة مــــن التضخّم 
المصحوب بالركود، تجمع في الوقت ذاته 
بين التضخّــــم المرتفع والنمــــو الضعيف 
للمــــرة الأولــــى منــــذ ســــبعينات القــــرن 

الماضي“.
وقــــال المدير العــــام للمنظمة جيلبرت 
هونغبو في مقدمــــة التقرير إنّ ”توقعات 
تباطــــؤ النمــــو الاقتصــــادي والتوظيــــف 
في العــــام 2023 تعنــــي أنّ معظــــم الدول 
لــــن تتعافى تماما إلى مســــتويات ما قبل 

الجائحة“.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف 
بشــــكل ملحوظ هذه السنة لتسجل واحدا 
في المئة قياســــا بنحــــو 2.3 في المئة خلال 
العام الماضي، في تراجع بمقدار 0.5 نقطة 

مئوية عن التوقّعات السابقة.
وثمــــة قناعــــة راســــخة لــــدى مجتمع 
الخبــــراء بأن فقــــدان العمل يســــاهم في 
انخفــــاض مداخيل الأســــر ويــــؤدي إلى 

تدهور المدخرات، فضلا عن تضرر القدرة 
الشــــرائية، وبالتالي خطر عدم الاستقرار 

الاجتماعي والمالي.
وأكد مدير قســــم الأبحاث في المنظمة 
ومنسّــــق التقرير ريتشــــارد سامانس في 
بيان ”بسبب تباطؤ نمو العمالة العالمية، 
لا نتوقــــع أن نكون قادريــــن على تعويض 
دها خــــلال أزمة  الخســــائر التــــي تمّ تكبُّ

كوفيد قبل العام 2025“.
ومع ذلك، تقول المنظمة إنّه من المتوقّع 
أن ترتفع البطالة بشكل معتدل هذا العام، 
لأنّ جزءا كبيرا من الصدمة يتمّ امتصاصه 
من خلال الانخفاض الســــريع في الأجور 
الحقيقية في إطار تســــارُع التضخّم، بدلاً 

من خفض الوظائف.
ويحدّد التقرير أيضا مقياســــا عالميا 
جديدا لاحتياجــــات التوظيف غير الملبّاة، 

وهو ”فجوة الوظائف العالمية“.
فإضافــــة إلــــى الأشــــخاص العاطلين 
وعددهم 205 ملايين شــــخص فــــي 2022، 
يشــــمل هذا المقيــــاس الأشــــخاص الذين 
يريــــدون العمــــل ولكنهــــم لا يبحثون عن 
الفــــرص بنشــــاط وعددهــــم 268 مليــــون 
شخص، إمّا لأنهم محبطون أو لأن لديهم 

مسؤوليات أخرى ذات طبيعة عائلية.
وخلال العــــام الماضــــي، وصلت هذه 
الفجــــوة فــــي الوظائف العالميــــة إلى 473 
مليون شــــخص، أي أكثــــر ممّا كانت عليه 
فــــي العــــام 2019. وتعدّ كبيــــرة خصوصا 
بالنسبة إلى النساء وفي البلدان النامية.

أنّ  إلــــى  المنظمــــة  خبــــراء  ويشــــير 
”التباطــــؤ الحالــــي يعنــــي أنّ العديد من 
العمّال سيُضطرّون إلى قبول وظائف أقل 
جودة، وغالبا مــــا تكون الرواتب متدنية، 
وفي بعض الأحيان مع ســــاعات عمل غير 

كافية“.

ويواجــــه الأشــــخاص الذيــــن تتراوح 
أعمارهــــم بــــين 15 و24 عامــــا خصوصا، 
صعوبات جســــيمة في العثــــور على عمل 
لائق والحفاظ عليــــه، إذ أنّ معدّل البطالة 
بين هؤلاء أكثر بثلاثــــة أضعاف منه لدى 

من هم أكبر سنّاً.

ورغــــم التباطــــؤ العــــام، تبقى بعض 
لخطــــر  معرّضــــة  والقطاعــــات  البلــــدان 
النقــــص فــــي العمالــــة الماهــــرة. ولذلــــك، 
إلــــى  الدوليــــة  العمــــل  منظمــــة  تدعــــو 
فــــي  الاســــتثمارات  فــــي  كبيــــرة  زيــــادة 
التعليــــم والتدريــــب لأنّ ”ثلثي الشــــباب 
إلــــى  يفتقــــرون  العالــــم  فــــي  العاملــــين 

المهارات الأساسية“.
ووفــــق التقريــــر، فــــإنّ تعافي ســــوق 
العمل بعد أزمة كوفيد كان مدفوعا بشكل 

أساسي بالعمالة غير الرسمية.
ففــــي العــــام 2022، كان نحــــو ملياري 
شــــخص يعملون في وظائف غير رسمية، 
كمــــا كان 214 مليــــون عامل يعيشــــون في 
فقــــر مدقع وبدخل أقل من دولارين يوميا، 
أي حوالــــى 6.4 في المئة من القوة العاملة 

النشيطة.
وأداء النساء والشــــباب أسوأ بكثير 
في أسواق العمل. وعلى الصعيد العالمي، 
بلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 
47.4 فــــي المئة في العــــام الماضي، مقارنة 

بنحو 72.3 في المئة للرجال.

 لندن - أظهر مســــح دولي نشر الاثنين 
أن اثنــــين من كل خمســــة أشــــخاص فقط 
يعتقــــدان أن أســــرتيهما ســــتكونان فــــي 
وضع أفضل في المستقبل من حيث الدخل 

والحماية الاجتماعية.
وتبــــدو الإحصائيات، التــــي رصدها 
مقياس إيدلمان تراســــت بارومتر، مخيفة 
في ظــــل التغييرات الراهنــــة على ملامح 
الاقتصاد العالمي، الذي يعاني من أســــوأ 
الكوابيس منذ ســــنوات بســــبب تداعيات 

جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
ووجد المقيــــاس الذي اســــتطلع آراء 
الآلاف من الأشــــخاص على مدى أكثر من 
عقدين أن التشاؤم كان في أعلى مستوياته 
في بعــــض الاقتصادات الكبرى في العالم 
مثــــل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 

واليابان.
وأكد كذلــــك مدى تقســــيم المجتمعات 
بســــبب آثار الأزمة الصحيــــة والتضخم، 
إذ لا تــــزال الأســــر ذات الدخــــل المرتفــــع 
تثق على نطاق واســــع بالمؤسســــات مثل 
الحكومة والشــــركات والإعلام والمنظمات 

غير الحكومية، لكن الاغتراب منتشــــر بين 
الفئات ذات الدخل المنخفض.

وقال ريتشــــارد إيدلمان الذي نشــــرت 
مجموعته إيدلمان للاتصالات الاســــتطلاع 
الذي شمل أكثر من 32 ألف مشارك في 28 
دولة وتمــــت مقابلتهم في نوفمبر الماضي 
”لقــــد أظهــــر هذا حقــــا الانقســــام الطبقي 

الجماعي مرة أخرى“.
وأضاف ”لقد رأينا ذلك خلال الجائحة 
بسبب النتائج المتفاوتة من حيث الصحة، 

والآن نراه من حيث تأثير التضخم“.
ولاحظــــت منظمــــة الصحــــة العالمية 
وغيرهــــا من المؤسســــات الماليــــة الدولية 
الجائحــــة  حصيلــــة  ارتفــــاع  المانحــــة 
وتداعيــــات ذلك على الفقــــراء، في حين أن 
ذوي الدخــــل المنخفض يعانــــون أكثر من 
غيرهم بسبب زيادة كلفة المواد الأساسية.

وعلــــى الصعيد العالمــــي وافق 40 في 
المئة فقط على عبــــارة ”أنا وأفراد عائلتي 
ســــنكون أفضــــل حالا في غضــــون خمس 
مقارنة بنسبة 50 في المئة خلال  سنوات“ 

العام السابق.

وكانــــت الاقتصــــادات المتقدمة الأكثر 
تشــــاؤما هي الولايات المتحدة بنسبة 36 
فــــي المئــــة وبريطانيا بواقــــع 23 في المئة 
وألمانيــــا بنحــــو 15 فــــي المئة ثــــم اليابان 

بحوالي 9 في المئة.

وشــــهدت الاقتصادات ســــريعة النمو 
درجات أعلــــى بكثيــــر، وإن كانت أقل من 
العــــام الماضي، باســــتثناء الصــــين التي 
خالفــــت الاتجــــاه بزيــــادة نقطــــة مئوية 
واحــــدة إلــــى 65 فــــي المئــــة علــــى الرغم 
الناجــــم  الاقتصــــادي  الاضطــــراب  مــــن 
عــــن سياســــات ”صفــــر كوفيــــد“ التي تم 

تخفيفها الآن.
وتعكــــس هــــذه المخــــاوف حالــــة عدم 
اليقــــين العميقة بشــــأن حالــــة الاقتصاد 

العالمي مع استمرار حرب أوكرانيا ورفع 
البنوك المركزية معدلات الإقراض لترويض 
التضخم. وقد حذر البنك الدولي الثلاثاء 
الماضــــي من إمكانيــــة أن ”ندخل في ركود 

هذا العام“.
وبينما سجل مؤشر إيدلمان الائتماني 
طويل الأمد مســــتوى ثقة بنســــبة 63 في 
المئة بالمؤسسات الرئيسية بين المشاركين 
في الولايــــات المتحــــدة مــــن ذوي الدخل 
المرتفــــع، انخفضت هذه النســــبة إلى 40 
فــــي المئــــة فقط بــــين الفئــــات ذات الدخل 

المنخفض.
وظهرت اختلافات مماثلة على أساس 
الدخــــل في كل مــــن الســــعودية والصين 

واليابان والإمارات.
وفــــي بعــــض الدول أشــــار ذلــــك إلى 
اســــتقطاب صريح مع موافقة مستويات 
عالية من المســــتجيبين علــــى عبارة ”أرى 
انقســــامات عميقــــة، ولا أعتقد أبــــدا أننا 
ســــنتجاوزها“ فــــي بلــــدان مختلفــــة مثل 
الأرجنتــــين والولايــــات المتحــــدة وجنوب 

أفريقيا وإسبانيا والسويد وكولومبيا.

 إســطنبول - دخلــــت تركيــــا فــــي جولة 
ترويجيــــة جديدة لإثبات قــــدرة اقتصادها 
على تحقيق أرقــــام نمو إيجابية هذا العام 
بالتركيز على آثــــاره في ما يتعلق بارتفاع 

الدخل السنوي الفردي.
وسعى وزير الخزانة والمالية نورالدين 
النبطي أثناء اجتماع عقده في إســــطنبول 
الاثنــــين لتقييــــم النشــــاط العــــام الماضي 
وأهــــداف العام الحالــــي للتأكيــــد على أن 
الدخل الفردي ســــيترفع بواقع 20 في المئة 

على أساس سنوي.
وقال إنــــه ”بتأثير النمو المرتفع يتوقع 
أن يتجــــاوز دخــــل الفــــرد العــــام الماضــــي 
10 آلاف دولار، برقــــم أعلــــى مــــن توقعات 

البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل“.
وتابع ”نتوقــــع أيضا أن يرتفع نصيب 
الفــــرد مــــن الدخل الســــنوي خــــلال العام 

الجاري إلى أكثر من 12 ألف دولار“.
والتوظيف  الإحصــــاء  وكالات  ووفــــق 
التركيــــة بلغ متوســــط الرواتب فــــي العام 
الماضي 675 دولارا بسعر الصرف الحالي.

ولم يعلن مكتب الإحصــــاء عن بيانات 
النمو للعام الماضي بأكملــــه، ولكن الأرقام 
تظهــــر أن الاقتصاد نما خلال أول تســــعة 

أشهر بمعدل 6.2 في المئة.
النبطــــي  تقييمــــات  محللــــون  وربــــط 
برضــــوخ الحكومة لحقائــــق الواقع عندما 
زادت الحــــد الأدنــــى للرواتب لــــلآلاف من 
موظفي القطاع العــــام والمتقاعدين في بند 
الأجــــور بالميزانية الجديــــدة، والتي يبدو 

أنها ستكون تحت ضغوط مالية شديدة.
واعتبــــروا أن كلام الوزير يشــــير إلى 
أن تركيــــا تبــــدو متخوفــــة مــــن أن يواجه 
اقتصادهــــا رياحا معاكســــة في ظل الآفاق 
الضبابيــــة التــــي تخيــــم علــــى الاقتصاد 
العالمي بســــبب استمرار تبعات الحرب في 

شرق أوروبا.
واضطرت أنقرة في ديســــمبر الماضي 
إلى مراعاة قســــوة التضخم على الموظفين 

والعمــــال وزادت الرواتب للمرة الثالثة في 
غضون عام.

ويــــرى خبــــراء أنها خطوة ســــتحدث 
فجوة أعمق في التوازنات المالية رغم أنها 
تخفف مؤقتا التذمر الشــــعبي من الظروف 
المعيشــــية القاهرة مع اقتراب الاستحقاق 

الانتخابي في يونيو المقبل.
ولم يخف النبطي خــــلال الاجتماع أن 
عــــام 2022 كان مــــن أصعب ســــنوات القرن 
على اقتصاده بلاده ببلوغ التضخم العالمي 
مســــتويات تاريخيــــة حتى مــــع تأكيده أن 
أنقرة حققت ”نجاحــــا مهما عبر نموذجها 

في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي“.

وقال إن البلاد ”حققت الأرقام القياسية 
في النمو من خلال تأســــيس أرضية صلبة 
عبــــر النمــــوذج الاقتصــــادي التركــــي وأن 
الجزء المهم بهذه الأرضية هو التركيز على 

الإنتاج“.
ولفــــت إلــــى أن الإنتاج زاد بنســــبة 20 
فــــي المئة مقارنة مــــع الفترة التي ســــبقت 
جائحــــة كورونا، وأن هذه الزيــــادة تعادل 
خمســــة أضعاف زيادة الإنتاج في الاتحاد 
الأوروبــــي و7.5 مرات من إنتــــاج الولايات 

المتحدة.
ومــــع ذلــــك، يــــرى المهتمــــون بالشــــأن 
الحالــــي  العــــام  أن  التركــــي  الاقتصــــادي 
ســــيكون مختلفــــا بالنســــبة إلــــى تركيــــا 
لأن  النمــــو  أرقــــام  لتجميــــل  الطامحــــة 
ضغــــوط التضخــــم قــــد تعود مــــرة أخرى 
فــــي أي وقــــت رغم أنه تراجــــع إلى ما دون 
65 فــــي المئة بعدما كان عنــــدك 86 في المئة 

بنهاية 2022.

 موســكو - أدى فرض ســـقف ســـعر 
وحظر الاتحاد الأوروبي على معظم النفط 
الروســـي إلى خفض عائدات موسكو من 
الوقود الأحفوري، لكن المؤشـــرات تظهر 
أن تلـــك الآلية تقضم جـــزءا صغيرا فقط 

من المبيعات.
وقـــال نائب رئيس الوزراء الروســـي 
ألكســـندر نوفاك الاثنـــين إن ارتفاعا طرأ 
على إنتـــاج وصادرات بـــلاده من النفط 
الخام خـــلال العام الماضـــي، رغم اندلاع 

الحرب مع أوكرانيا.
وأكد خلال اجتمـــاع حكومي أوردت 
تفاصيله وكالة ســـبوتنيك الروســـية أن 
إنتاج النفط في روســـيا زاد بنسبة اثنين 
فـــي المئة خلال العـــام الماضـــي إلى 535 
مليون طن (3.36 مليار برميل)، مقارنة مع 
أرقام 2021، وزادت الصادرات بنســـبة 7 

في المئة خلال الفترة ذاتها.
ولـــم يذكـــر نوفـــاك حجم صـــادرات 
بلاده من الخام خـــلال 2022، لكنه أكد أن 
إيرادات النفط والغـــاز مجتمعة ارتفعت 
بنحو 28 فـــي المئة ما يعادل 2.5 تريليون 

روبل (36.7 مليار دولار).
عـــدم  علـــى  الأرقـــام  هـــذه  وتـــدل 
وجـــود تأثيـــر للعقوبـــات الغربيـــة على 
الخـــام الروســـي. ومنذ مـــارس الماضي، 
وارداتهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  أوقفـــت 
الروســـية  والمشـــتقات  النفـــط  مـــن 

تبعتهـــا بريطانيـــا بقرار مماثـــل، بينما 
خفضـــت دول أوروبيـــة حجـــم وارداتها 

من الخام.
وقال نوفاك ”بلـــغ إنتاج النفط خلال 
العـــام الماضي 535 مليـــون طن هذا أعلى 
بعشـــرة ملايين طن عن عام 2021 أو أكثر 

من اثنين في المئة“.
وكان باحثون بمركـــز أبحاث الطاقة 
والهـــواء النظيـــف ومقره هلســـنكي قد 
أكدوا الأسبوع الماضي في دراسة ترصد 
عمليات بيع روسيا لنفطها منذ أن فرض 
الأوروبيون ســـقفا لســـعر خامها عند 60 

دولارا، أن الآلية ”متساهلة للغاية“.
وأظهرت إحصائيات المركز أن روسيا 
لا تـــزال تحصل علـــى 640 مليـــون يورو 
يوميـــا من الوقود الأحفـــوري، انخفاضا 
من مليار يورو يوميا من مارس إلى مايو 

.2022
وتوقعوا أن تفقد روســـيا 120 مليون 
يـــورو إضافية يوميا بـــدءا من الخامس 
منفبرايـــر المقبـــل عندما يمنـــع الاتحاد 
النفطيـــة  المنتجـــات  واردات  الأوروبـــي 
المكـــررة مثـــل وقـــود الديزل، الـــذي تعد 

موسكو موردا رئيسيا له.
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يخفـــض أرباح 
موســـكو إلى ما يقدر بنحـــو 520 مليون 
يورو يوميا، لكن روســـيا تنظر إلى هذه 

التقييمات بعين التشكيك.
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السنة 45 العدد 12657 اقتصاد

نصيب الفرد سيزيد إلى 

أكثر من 12 ألف دولار 

هذا العام

نورالدين النبطي

ي

الوباء والتضخم أظهرا 

الانقسام الطبقي 

الجماعي مرة أخرى

ريتشارد إيدلمان

لا نتوقع أن يتم تعويض 

خسائر أسواق العمل 

قبل عام 2025

ريتشارد سامانس

توقعات التوظيف في 

2023 تعني أن معظم 

الدول لم تتعاف

جيلبرت هونغبو

تحمل التوقعات حول أسواق العمل 
خــــــلال 2023 الكثير من التشــــــاؤم 
بالنظــــــر إلى التركــــــة الثقيلة التي لا 
ــــــاء والحرب في  ــــــزال يخلفها الوب ي
ــــــا على الاقتصــــــاد العالمي،  أوكراني
ــــــرات مــــــن أن تتفاقم  وســــــط تحذي
المشكلة بحدة إن لم يتحرك صانعو 

السياسات على عجل لمعالجتها.

تركيا تروج لآثار
تعافي نمو الاقتصاد
على الدخل الفردي

سقف أسعار النفط

يقضم جزءا صغيرا

من عائدات روسيا

تفاؤل نمو ثروات الأسر ينهار على وقع
الأعباء المعيشية المكلفة

ضريبة عدم اليقين الاقتصادي

في 2023 تدفعها أسواق العمل
التضخم وتشديد السياسات النقدية يقلصان نمو الوظائف العالمية إلى النصف

مع الأسف لا توجد فرصة عمل تناسب مؤهلاتك



 الخرطــوم - يواجـــه تنفيـــذ الحكومة 
الســـودانية لخططهـــا المتعلقـــة بتعبئـــة 
المزيد من المـــوارد للخزينة العامة الفارغة 
معارضة شـــديدة، بعدما تزايدت الضغوط 
الشعبية في الآونة الأخيرة لتخفيف قسوة 

الضرائب والرسوم.
ورغـــم ما يبثه المســـؤولون من جدوى 
مـــا تقـــوم بـــه الســـلطات لتجـــاوز الأزمة 
الماليـــة، إلا أن الإضرابـــات العمالية، التي 
شـــلت قطاعات حيوية مؤخـــرا احتجاجا 
علـــى تـــردي الرواتـــب وتفاقـــم الأوضاع 
الاقتصاديـــة بالبـــلاد، تعكـــس بوضـــوح 

صعوبة اقتناع الناس بإستراتيجيتها.
واضطر الآلاف مـــن العمال والطلاب 
بالعاصمة الخرطوم إلى الذهاب والعودة 

من أماكن العمل والدراسة مشيا بعد دخول 
أصحاب حافلات النقـــل العام منذ الأحد 
الماضـــي في إضـــراب مفتـــوح احتجاجا 
على ارتفاع رسوم الترخيص والمخالفات 

المرورية والضرائب.
ويعتمد مـــا يزيد عن 75 فـــي المئة من 
ســـكان العاصمة على الحافلات كوســـيلة 

نقل رئيسية.
وقال رمزي صالح وهو طالب في كلية 
علوم البصريات بأم درمان ”تفاجأنا اليوم 
بإضـــراب أصحاب الحافلات مما اضطرنا 

للذهاب مشيا إلى الكلية“.
لوكالـــة  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
شـــينخوا أن هـــذه معانـــاة إضافيـــة في 
والمعانـــاة  الاقتصـــادي  التـــردي  ظـــل 

مـــن  مختلفـــة  قطاعـــات  تعانيهـــا  التـــي 
الشعب السوداني.

في المقابل، دافع عبدالرحيم فضل وهو 
مالك لإحدى حافلات النقل العام بالخرطوم 
عن قرار الإضراب. وقال إن ”هناك زيادات 
كبيرة في رســـوم الترخيص وارتفاع قيمة 
المخالفات المروريـــة والضرائب علي قطاع 

النقل“.
وتابع ”هـــذه التكاليف الإضافية تؤثر 
علي قطاع النقل ولا نستطيع الآن توفيرها 
في ظل ثبات قيمة الترحيل وإلزامنا بقيمة 

أقل للطلاب“.
وانضمـــت إلى قطـــاع النقل إضرابات 
مســـتمرة من قطاعات مختلفـــة من بينها 
وقطـــاع  الجامعـــات  وطـــلاب  التعليـــم 

الضرائب والأرصاد الجوية.
وحـــذر المحلل الاقتصادي الســـوداني 
كمـــال عـــوض مـــن تأثيـــرات الإضرابات 
على القطاعات ولاســـيما الإنتاجية. وقال 
”خـــلال 2022 ضـــاع أكثـــر مـــن مئـــة يوم 

بســـبب الإضرابـــات المتكررة التـــي كانت 
لها تأثيرات ســـلبية في قطاعـــات خدمية 

وإنتاجية مهمة“.
وأضاف ”كما تأثر القطـــاع التعليمي 
والتحصيـــل الدراســـي واضطـــرت وزارة 
التربيـــة والتعليـــم إلـــى تغييـــر التقويم 

الدراسي عدة مرات“.
وتشـــهد عدة جامعـــات إضرابات من 
حين لآخر بســـبب ارتفاع رســـوم الدراسة 
والخاصـــة.  الحكوميـــة  بالجامعـــات 

وقـــد أصـــدرت عشـــرون نقابـــة تعليميـــة 
الرســـوم  رفـــع  ينتقـــد  مشـــتركا  بيانـــا 
تقـــارب  بنســـبة  بالجامعـــات  الدراســـية 

800 في المئة.

وقالت ”في ظل الظـــروف الاقتصادية 
الراهنة تشكل زيادة رسوم الجامعات عبئا 
إضافيا على الأسر التي لا تستطيع تحمل 

الزيادة مقارنة بالعام الدراسي الماضي“.
وما يزال إضراب المعلمين مستمرا منذ 
نحو أســـبوع وهو ما اضطر الحكومة إلى 
تعطيل الدراسة حتى نهاية يناير الجاري، 
فيمـــا تســـود حالـــة ضبابية فـــي الوضع 
الاقتصـــادي، في ظل تعثر جهود المصادقة 

على ميزانية 2023.
ويعاني الســـودان من أزمة اقتصادية 
بســـبب انخفـــاض قيمة الجنيـــه وازدياد 
معدلات التضخم وارتفاع أســـعار الســـلع 
الاســـتهلاكية، فيمـــا تحـــاول الســـلطات 
معالجـــة عجز الإيـــرادات بفرض رســـوم 

وضرائب.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الاثنين 
أن التضخـــم انخفض بمقـــدار ضئيل في 
ديسمبر الماضي إلى 87.3 في المئة من 88.8 

في المئة مسجلة في الشهر السابق.

الثلاثاء 2023/01/17 
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 بيروت - أعلنــــت وزارة الطاقة اللبنانية 
الاثنين عن خطة طارئة لإصلاح خراب قطاع 
الكهربــــاء، الذي يعــــد أحد المجــــالات التي 

تعاني من الفساد وسوء الإدارة لعقود.
حكومــــة  فــــي  الطاقــــة  وزيــــر  وطــــرح 
تصريــــف الأعمــــال وليــــد فيــــاض الخطــــة 
الاثنين خــــلال مؤتمر صحفي فــــي بيروت، 
حتــــى  عليهــــا  الموافقــــة  تنتظــــر  لكنهــــا 

يتم تفعيلها.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
عن فياض قوله إن الخطة ”تقدم حلا شاملا 
لمشكلة الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون 

وترعى الشراكة المحلية“.
ويعتبــــر قطــــاع الكهرباء الأســــوأ بين 
مرافــــق البنــــى التحتيــــة المهترئة أساســــا 
فــــي البلاد، وشــــكل لســــنوات طويلة بؤرة 
للفاســــدين ومجــــالا لتــــزاوج المصالح بين 
المســــؤولين الحكوميــــين، الذين لــــم يفعلوا 

شيئا لتطويره.
وأكّــــد أن الحل لا يكون مجــــزءا لتنفيذ 
الخطة. وأشــــار إلى أنه مــــن حق المواطنين 
الحصــــول على الإمــــدادات، كمــــا يجب أن 
تكــــون هناك زيــــادة في تغذية الشــــبكة مع 

زيادة التعرفة.
صدمــــت  الماضــــي  نوفمبــــر  ومطلــــع 
الســــلطات المواطنــــين بزيــــادة نــــادرة في 
تحصيــــل  فــــي  أمــــلا  الكهربــــاء  أســــعار 
بعــــض الأمــــوال وإعادة بناء هــــذا القطاع، 
مطالــــب  أحــــد  إصلاحــــه  يُشــــكل  والــــذي 
المجتمــــع الدولي الرئيســــية للحصول على 

دعم وقروض.

وأكدت مؤسســــة الكهربــــاء الحكومية 
حينها أنه تم رفع ســــعر الكهرباء لأول مرة 
منــــذ تســــعينات القرن الماضــــي، في تحرك 
يقول مســــؤولون إنه يمهــــد الطريق لزيادة 

الإمدادات في نهاية الأمر.
وبموجب القرار يتم تســــعير الكهرباء 
الآن بعشرة ســــنتات أميركية لكل كيلوواط 
لــــكل ســــاعة لأول 100 كيلوواط مســــتهلكة، 
و27 ســــنتا لكل كيلوواط للاســــتهلاك فوق 
ذلك. وكان السعر بالليرة في السابق يعادل 

سنتا واحدا تقريبا لكل كيلوواط/ساعة.
ويعادل الحد الأعلى للتعريفة الجديدة 
تقريبــــا نصف مــــا يدفعــــه الأفــــراد مقابل 
الاشــــتراك فــــي خدمات المولــــدات الخاصة 
التي تســــد فجــــوة إمــــدادات الكهرباء منذ 

سنوات طويلة.

وســــيتم احتســــاب تكاليــــف الكهرباء 
بالعملة المحلية بسعر صرف منصة صيرفة 
التابعة لمصرف لبنان المركزي، وهو متغير، 

حيث تبلغ قيمة الدولار الآن 38 ألف ليرة.
وبحســــب فيــــاض فإن قطــــاع الكهرباء 
يحتاج إلى نحو 191 مليون دولار حتى يتم 
تحسينه، حيث سيتم توفير 62 مليون دولار 
كقرض من الخزينة لسداد شحنات الفيول.

 القاهــرة - دفعت مخاوف عديدة بنوكا 
خاصة في مصر ذات الملاءة المالية القوية، 
من تنافس الأفراد لســـحب الســـيولة منها 
لشراء شـــهادات الاســـتثمار الجديدة في 
بنكين حكوميـــين، إلى اقتفاء هذا المســـار 

أملا في إغراء المدخرين.
وطـــرح بنـــكا التجـــاري الدولي مصر 
(ســـي.آي.بي) وقطر الوطني الأهلي (كيو.

أن.بي) شهادة ادخار لأجل 18 شهرا بعائد 
22.5 في المئة.

عـــام  لأجـــل  شـــهادات  وســـتصرف 
واحـــد بفائـــدة 25 فـــي المئة بنهايـــة فترة 
الاســـتحقاق، وأخرى بنحـــو 22.5 في المئة 

تصرف كل شهر.
ويجاري هذا العـــرض ما أقدمت عليه 
البنوك الحكومية بغرض تحفيز المواطنين 
على الادخار ودفعهم إلى تبديل ما يملكونه 

من دولارات لتحقيق فوائد مالية جيدة.
وتعانـــي الســـوق المحليـــة من شـــح 
مفرط في العمـــلات الأجنبية، وتريد زيادة 
الحصيلة منها بإغـــراء المصريين بالفائدة 
الجديـــدة، مع الانخفـــاض الكبيـــر لقيمة 
الجنيه المصـــري أمام الـــدولار والعملات 

الأجنبية كافة.
وتســـتطيع البنوك ذات الملاءة القوية 
فقـــط مجـــاراة أمورهـــا فـــي هـــذه الفترة 
الراهنة التي تشهد ارتفاعات غير مسبوقة 
فـــي الفائدة، ما يمكـــن أن يؤثر على فرص 
الاســـتثمار التي يقـــوم بها رجـــال أعمال 

درجوا على الاقتراض بفائدة أقل.
ويشـــير محللون إلى أن زيادة الفائدة 
علـــى الادخار تؤدي تلقائيـــا لزيادة أخرى 
فـــي الإقراض، ولـــن يقوى على المنافســـة 
التـــي ظهرت فـــي العمل المصرفي ســـوى 

بعض البنوك الأجنبية.
ويبحـــث الكثيـــر مـــن المدخريـــن عن 
الفائدة الأعلى في الفترة الراهنة، ولجأوا 
إلـــى المراجحـــة، بمعنـــى ســـحب الأموال 
مـــن البنوك التـــي تمنح عائـــدا منخفضا 

وإيداعها في آخر به سعر فائدة أعلى.
ويحـــدث هذا الوضع هـــزة في البنوك 
المســـحوب منها، لأنها لا تستطيع مجاراة 
الفائـــدة المرتفعة ولـــن تتمكن من الصمود 

إذا تواصلت عمليات السحب.
ويتمتـــع الجهاز المصرفي بمؤشـــرات 
مالية جيدة، وفـــق تقديرات صندوق النقد 
الدولـــي، ومـــن ثـــم الديـــون المعدومة أو 

المشـــكوك في تحصيلها وحجم الســـيولة 
ونســـبتها من إجمالـــي الودائـــع، لا تزال 

مطمئنة.
ومـــن المتوقع أن تتأثـــر ربحية البنوك 
الخاصـــة والحكومية ســـلبا بعـــد إصدار 
شـــهادات الادخـــار الحاليـــة، لأنهـــا باتت 
ملزمة بدفع عائـــد مرتفع محدد في الوقت 

الراهن.
وقـــام البنك المركـــزي المصـــري برفع 
بزيادة غير مســـبوقة للفائدة في ديسمبر 
الماضي بلغ 300 نقطة أســـاس، وقررت رفع 
ســـعري عائد الإيـــداع لليلة واحـــدة ليبلغ 
16.25 في المئة والإقراض لليلة واحدة عند 
17.25 في المئة وســـعر العملية الرئيســـية 

باتت عند 16.75 في المئة.
كما قـــررت لجنـــة السياســـة النقدية 
بالمركـــزي رفع ســـعر الائتمـــان والخصم 
بواقع ثلاثـــة في المئة ليصل إلى 16.75 في 

المئة.
وتبحـــث البنـــوك الخاصة عـــن بدائل 
لتعويـــض ســـحب الســـيولة، منهـــا منح 
القـــروض بأســـعار فائـــدة مرتفعـــة، لكن 
الظروف الراهنة يمكن أن تمنع الشـــركات 
والأفراد من الاقتراض لأنه سيكون بمعدل 

مرتفع عن ”الكوريدور“ بنحو 5 في المئة.
والشـــهادات  الحالية  الفائـــدة  وتؤثر 
على الإنتاج والصناعة بشـــكل عام في ظل 
الأزمة الحالية بســـبب نقص مســـتلزمات 
الإنتـــاج والاعتماد المفرط علـــى الواردات، 

وهي مـــن بين الأســـباب الرئيســـية لأزمة 
التضخم الحالية الناشئة عن ارتفاع سعر 

الدولار.
ومع تقليل الإنتاج حاليا يزداد الإقبال 
على الواردات، ومع ســـعر الصرف المنفلت 
ترتفع أيضا الأسعار مرة أخرى مع معاناة 

المواطنين.

وقال الخبيـــر الاقتصادي مدحت نافع 
إنه ”رغم الارتفاع الحالي لسعر  لـ“العرب“ 
الـــدولار، فإن البنـــك المركـــزي يتدخل في 
نطاق محدود، لكن دون تدبير الدولار ومع 
وجود ندرة دولارية مستمرة من الصعوبة 

التكهن بأفق محدد لسعر صرف الدولار“.
ويمكن اعتبـــار الوضـــع الراهن برفع 
أســـعار الفائـــدة فتـــرة مؤقتـــة لاحتـــواء 
التضخم الأساسي المرتفع الذي بلغ بنهاية 

ديســـمبر الماضي 24.5 فـــي المئة، وبدلا من 
أن يرفـــع المركزي الفائدة مجددا قام بطرح 
الشهادات ذات العائد 25 في المئة وهي تعد 

في نفس مستوى التضخم.
وأوضـــح نافـــع أن الشـــهادات التـــي 
تطرحها البنوك تهدف إلى سحب السيولة 
مـــن الأســـواق وتوجيههـــا إلـــى أوعيـــة 
ادخارية، ونظريا يجب أن تنخفض أسعار 
الســـلع، لكن عمليـــا لن يتحقـــق ذلك، لأن 
التضخم الحالي نـــاتج عن ارتفاع التكلفة 

بسبب زيادة مستلزمات الإنتاج.
ومن أهم النوافذ أمام البنوك الخاصة 
المتضـــررة من طرح شـــهادات الاســـتثمار 
ذات العائد المرتفع، الاستثمار في الودائع 
بالبنـــك المركـــزي والاســـتفادة من ســـعر 
الكوريدور، وهو نظـــام أطلقه المركزي في 

2005 للإيداع والإقراض لليلة واحدة.
واتجـــه البعض من حائـــزي العملات 
الأجنبيـــة، الذين انتظـــروا وصول الدولار 
لـــذروة صعـــوده الحالـــي، إلى شـــهادات 

الادخار ذات العائد المرتفع في البنوك.
وتمـــر مصـــر بأزمة شـــح كبيـــرة في 
العمـــلات الأجنبيـــة دفعتها إلـــى انتهاج 
برنامج إصلاح والســـعي لجـــذب تدفقات 
دولاريـــة جديدة، والقيـــام بتدابير هيكلية 
تتماشـــى مع وصفة صنـــدوق النقد التي 
يمكـــن أن تكـــون لهـــا توابـــع اجتماعيـــة 
وسياســـية إذا أخفقت فـــي تحقيق نتائج 

اقتصادية إيجابية.

وأشـــارت تقارير محليـــة إلى حصول 
بنكي الأهلـــي المصري ومصر على قروض 
بقيمـــة 705 ملايين دولار مـــن بنوك دولية 
لتلبية الطلب علـــى العملة الأجنبية، منها 
البنـــك الأفريقـــي للتنميـــة وبنك المشـــرق 
وجهات أخرى مقرضة في الخليج وآسيا.

ورغم مســـاعي القاهرة لمحاربة ظاهرة 
”الدولرة“، أي تحويـــل العملة المحلية إلى 
دولار بكثافـــة، إلا أن المركـــزي لا يصـــدر 
بيانات حـــول حركة الســـيولة التي تمنح 

فكرة عن حجم بيع وشراء الدولارات.
ولـــذا يضطر أي مســـؤول لأن يطل في 
وسائل الإعلام والبرامج الحوارية لكشف 
وشرح تحركات العملة الأجنبية في مصر.

وأكد الخبير الاقتصادي ســـعيد الفقي 
أن لجوء البنوك الخاصة، لاسيما سي.آي.

بـــي وكيو.أن.بي، إلـــى إصدار شـــهادات 
ادخارية أطول من ناحية المدة، جاء بسبب 
شعورهما بخطر سحب السيولة وضعفها.
أن كل  واعتبر في تصريـــح لـ“العرب“ 
بنوك القطاع الخاص لن تصمد أمام سباق 
ســـعر الفائدة الحاصل حاليـــا، ويجب أن 

تبحث عن حلول بديلة.
وأوضـــح الفقي أن طرح أذون الخزانة 
مـــن قبل الحكومة مـــن الأدوات التي تلجأ 
إليهـــا البنوك الخاصة، مـــا يقوض خلال 
المرحلـــة المقبلـــة مطالبـــة صنـــدوق النقد 
أذون  طـــرح  فـــي  بالانضبـــاط  للحكومـــة 

الخزانة كونها ترفع معدلات الدين العام.

القطاع يحتاج إلى 

191 مليون دولار 

حتى يتم تحسينه

وليد فياض

ضغوط شعبية سودانية لتخفيف قسوة
الضرائب والرسوم

خطة لبنانية طارئة

لإنقاذ قطاع الكهرباء

البنوك المصرية الخاصة في ورطة سباق رفع الفائدة
التجاري الدولي وقطر الوطني يقتفيان أثر البنوك الحكومية لوقف سحب المودعين للسيولة النقدية

الطوابير في كل مكان أشكال وألوان!

ــــــوك خاصة فــــــي مصر  ــــــت بن دخل
ســــــباق إصدار شــــــهادات الادخار 
التطورات  لمجــــــاراة  الفائدة  مرتفعة 
ومواجهة  المتســــــارعة،  الاقتصادية 
موجة ســــــحب السيولة من المودعين 
ــــــن يتنافســــــون للفــــــوز بعوائد  الذي
ــــــك عقب طــــــرح بنوك  مرتفعــــــة، وذل

حكومية شهادات بفوائد عالية.

من سيصلح كل هذه الفوضى؟

غالبية البنوك الخاصة 

تواجه صعوبة لتجاوز 

الوضع الراهن

سعيد الفقي

شهادات الاستثمار 

الحالية تؤدي إلى سحب 

السيولة من السوق

مدحت نافع

 القاهــرة - رصد البنـــك المركزي 
المصري عـــودة تدفق الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة فـــي ظـــل الإغـــراءات التي 
قدمها انخفـــاض العملة المحلية إلى 
أدنى مســـتوى لها أمـــام الدولار منذ 

أسبوع.
وقـــال المركزي في بيـــان الاثنين 
إن ”سوق الصرف تفاعل إيجابيا مع 

الخفض الأخير للجنيه“.
وأضاف أنه ”شهد عمليات دخول 
مســـتثمرين أجانب للسوق المصرية 
بلغـــت 925 مليـــون دولار منذ الحادي 

عشر من يناير الجاري“.
ومع سماح البنك للعملة المحلية 
بالتحـــرك مجـــددا، قبل عشـــرة أيام، 
هـــوى ســـعر الصرف إلـــى 32 جنيها 
مقابـــل الدولار، قبيل أن يســـتقر عند 

حوالي 29.5 جنيه للدولار.
وتعاني مصر شـــحّا شـــديدا في 
العملـــة الأجنبية منذ انـــدلاع الأزمة 
الأوكرانيـــة فـــي فبراير  الروســـية – 
الفائـــدة  أســـعار  ورفـــع  الماضـــي، 

الأميركية على مدار العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن ذلك أدّى 
إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من 
الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة 
بأدوات الدين تشمل سندات وأذونات 

خزانة.
أزمـــة  قبـــل  القاهـــرة  ونجحـــت 
أوكرانيا وبفضل الفائدة المرتفعة في 
جـــذب الأموال الأجنبية إلى الســـوق 
المحليـــة، على شـــكل اســـتثمار في 

أدوات الدين.
وفي يونيـــو الماضي قـــال وزير 
المالية محمد معيط إن ”اســـتثمارات 
الأجانب فـــي أدوات الدين الحكومية 
تتراوح بين 28 و29 مليار دولار حتى 

نهاية مايو 2021“.
وبحســـب وكالـــة ســـتاندرد آنـــد 
بورز للتصنيـــف الائتماني، فإن لدى 
مصر أعلى ســـعر فائـــدة حقيقي على 
مستوى العالم، ما يجعل أدوات الدين 
الصـــادرة عن الدولـــة جاذبة للأموال 

الأجنبية.
علـــى  عـــادة  مصـــر  وتعتمـــد 
الاقتـــراض المباشـــر والتوجـــه إلى 
أســـواق الدين لتوفير ســـيولة بالنقد 
بالتزاماتهـــا،  للإيفـــاء  الأجنبـــي، 
والحفـــاظ علـــى احتياطـــي آمـــن من 

النقد الأجنبي.

القاهرة ترصد 

عودة تدفق 

الاستثمار الأجنبي

النمو سيبلغ اثنين في 

المئة بعد 3 سنوات 

من الانكماش

البنك الدولي



 الشــارقة - عـــاش الاتحـــاد الدولـــي 
للناشرين خلال السنوات الثلاث الأخيرة 
مرحلة مفصلية في مســـيرته، ويظهر ذلك 
في عدد جمعيات الناشرين التي انضمت 
إليه وعدد المبادرات النوعية التي شهدها 
قطاع النشر العالمي والرؤية التي تبناها 
على مستوى التنوع والتعددية وتوسيع 
والمجتمعـــات  الاتحـــاد  فعـــل  مســـاحة 
المســـتفيدة منه، إلى جانب مساهمته في 
وضع قطاع النشـــر ضمن ركائز محركات 
التنمية فـــي عدد من البلدان والمجتمعات 

محدودة الدخل والفرص.
الدولي  الاتحـــاد  إنجـــازات  وقدمت 
للناشرين خلال فترة تولي الشيخة بدور 

القاســـمي رئاســـته عامـــي 2021 و2022 
وقبـــل ذلك كنائبـــة للرئيس فـــي عامي 
2019 و2020 ع نموذجـــا في قيادة قطاع 
النشر العالمي ورسم ملامح مستقبله في 
فترة صعبة شكلت تحدياً ليس لصناعة 
الكتـــاب وحســـب وإنمـــا لـــكل العالـــم 
وتجسّـــدت في جائحة كورونـــا، والتي 
نقلـــت الاتحاد من مرحلـــة التركيز على 
قطاعات النشـــر في البلدان المركزية إلى 
اتحـــاد دوليّ بالمعنـــى الحقيقي للكلمة، 
حيـــث نجح في وضع بلـــدان بعيدة عن 
الحـــراك العالمـــي فـــي مركـــز الاهتمام 
وقدّم أســـواقها بوصفها الفرص المقبلة 

لصناعة الكتاب في العالم.

ومثّـــل تولي القاســـمي لهذا المنصب 
العالمـــي الرفيع ســـبقا بحد ذاتـــه، فهي 
أول امـــرأة عربيـــة وثانـــي امـــرأة على 
مســـتوى العالـــم تتولى رئاســـة الاتحاد 
الدولي للناشـــرين منذ تأسيسه في العام 
1869، إذ نجحـــت في تغييـــر ليس ثقافة 
الاتحـــاد وحـــده بـــل والثقافة الســـائدة 
والأفـــكار النمطية حول المـــرأة في قطاع 
النشـــر والنســـاء العربيات بشـــكل عام، 
ونجحت في تعزيـــز حضور المرأة بقطاع 
صناعـــة الكتاب وأطلقـــت مبادرة ”ببلش 
لتكـــون منصـــة حاضنة للنســـاء  هيـــر“ 
الناشـــرات وجاءت ثمار جهودها بنتائج 
مســـتقبلية حيث ســـتخلفها في رئاســـة 
الاتحـــاد للـــدورة المقبلة والـــدورة التي 
تليها ســـيدتان قياديتان في قطاع النشر 
الأولى كاريني بانســـا والثانية فانتســـا 

جوبافا.
تجاه  رؤيتهـــا  القاســـمي  وجسّـــدت 
النســـاء ليـــس من خـــلال مـــا قدّمته من 
نمـــوذج عالمـــي قـــاد قطـــاع النشـــر في 
أصعب الأوقات وحســـب، وإنما من خلال 
مشاركاتها في الملتقيات ومعارض الكتب 
الدولية وحواراتهـــا الخاصة، كما نقلت 
التحديات التـــي فرضتها جائحة كورونا 
علـــى قطاع النشـــر من معوقـــات صعبة 
تهـــدد بتراجع حجم أســـواق الكتاب في 
العالم وتعطل نمـــوه وتطوره إلى فرص 
كبيـــرة لوضـــع التصـــورات والمتغيّرات 
المســـتقبلية والمتوقعة على أرض الواقع 
فقد بدأت مســـيرتها في الاتحاد بترسيخ 

مفهوم الشراكة بين الناشرين من مختلف 
الثقافـــات لتحديـــد التحديـــات والفرص 

التي ستتعامل معها لاحقاً.
الدولي  المجتمع  شـــراكة  وتجسّـــدت 
للناشرين في العمل على تقرير ”من جهود 
التصدي للجائحة إلى التعافي منها 2020 
– 2021“ وهـــو بمثابـــة اســـتطلاعات رأي 

ودراسات حالة للتعرف على آراء ممثلين 
عن صناعات المعرفة والكتاب، إذ تواصل 
فريق الاتحاد بقيادة مع أكثر من 33 اتحاد 
نشر حول العالم تمثل بمجملها نسبة 70 
في المئة من سوق النشر العالمية، أي نحو 
90 مليار دولار أميركي ســـنويا وتوزعت 
وفق  جغرافيا  والاتصالات  الاستطلاعات 
النسب التالية: آسيا 40 في المئة وأفريقيا 
27 في المئة وأوروبا والأميركتين بنســـبة 

17 في المئة لكل منهما.
وســـعت القاســـمي من خلال التقرير 
لتوفير قاعـــدة معرفيـــة متنوعة ومرجع 
نظري للجهود العملية الهادفة إلى تعزيز 
مرونة واستدامة قطاع النشر والتعلّم من 
التجربة العالمية الصعبـــة التي خاضها 
الناشـــرون فجـــاءت النتيجـــة من خلال 
”الخطة العالمية لتعزيز اســـتدامة صناعة 
النشـــر ومرونتها“ – إنســـباير – التي تم 
تطويرهـــا بناء على التقريـــر المبني على 
استطلاعات رأي الناشرين ورواد صناعة 

الكتاب والمعرفة في العالم.
وعمـــل الاتحاد على تحقيـــق التناغم 
بين العمـــل النظري والعمـــل على أرض 
الواقـــع وتحقيق التناغم بـــين مخرجات 

مـــن  والدراســـات  الـــرأي  اســـتطلاعات 
ناحية وبين خطط اتحادات وأطر النشـــر 
المحليـــة فـــي العالم مـــن ناحيـــة أخرى، 
لـــذا نفـــذّت رئيســـته الســـابقة 40 زيارة 
ميدانية واســـعة، شملت آســـيا وأفريقيا 
والأميركتـــين وأوروبـــا، التقـــت خلالها 
وبلدانهـــم  ســـاحاتهم  فـــي  الناشـــرين 
وبشكل خاص في المجتمعات التي عانت 
تغييبا طويلا عن مشـــهد الثقافة والنشر 

العالميين.
وكانت ثمار الاستطلاعات والزيارات 
المتواصلة التي اقتربت فيها القاسمي من 
واقع التحديات التي يواجهها الناشرون 
خطـــوات نوعيـــة في راهن قطاع النشـــر 
ومســـتقبله أيضـــا إذ أطلقـــت ”أكاديمية 
الاتحاد الدولي للناشرين“ المبادرة الأولى 

من نوعها منذ تأسيس الاتحاد.
وجـــاءت الأكاديميـــة نتيجـــة جهود 
كبيرة حيث تم التواصل مع أكثر من 150 
من كبار المســـؤولين والمدراء التنفيذيين 
بصناعة النشـــر في أكثر من 40 دولة بما 
في ذلك دور النشـــر والموزعين والمؤلفين 
والمعلمين ومعارض الكتب ودعاة الثقافة 
والمعرفة ونشطاء حرية التعبير، ووصلت 
إلى ثمار ذلك بأن باتـــت الأكاديمية تقدم 
علمية  وتحليلات  ومحاضـــرات  حوارات 
حول مهارات النشـــر الحديث وتوجهات 
أســـواق وخيارات قرائه لأكثر من 15000 

ناشر في أكثر من 70 دولة.
جهودهــــا  القاســــمي  واســــتكملت 
بالإعــــلان عن منــــح ”الصنــــدوق الأفريقي 

وجهــــت  حيــــث  النشــــر“  فــــي  للابتــــكار 
باعتبارها رئيســــة لجنــــة الصندوق هذه 
المنــــح لدعم ممارســــات النشــــر التنموية 
وفي مقدمتها النشر التعليمي والمبادرات 
التي توفر مصــــادر المعرفــــة للمجتمعات 
متواضعة الدخل لتيســــير وصول الكتب 
للمناطق النائية، وبذلك جسّــــدت فكرة أن 
تنمية المجتمعات المحتاجــــة تبدأ بإتاحة 
مصــــادر المعرفة والتعلّــــم ورعاية الثقافة 

والمثقفين والمبدعين.

نصيـــب  العـــرب  للناشـــرين  وكان 
كبير من رعاية رئيســـة الاتحاد الدولي 
للناشـــرين ليس لكونهم عربـــا فقط، بل 
لأنهم يمثلون أســـواق نشر ضخمة لها 
تاريخهـــا وتأثيرها الكبير في تشـــكيل 
ثقافة نحو 430 مليون عربي ينتشـــرون 
حـــول العالـــم، كمـــا تحظـــى المؤلفـــات 
العربيـــة باهتمـــام الناشـــرين الأجانب 
الذيـــن يقبـــل قراؤهـــم علـــى الأعمـــال 
المترجمة من الثقافـــة العربية بمختلف 

مجالاتها.

 إذا كنـــت مـــن محبي اليوغـــا، ولكن 
ليســـت لديـــك أصول هنديـــة، فيجب أن 
تطـــوي ســـجادة التماريـــن وتبتعد في 
خجـــل، ولا تنحنـــي أو تمـــارس تمارين 
التمطـــي المســـتلهمة مـــن اليوغـــا مرة 

أخرى.
تلـــك، على الأقـــل، هي الفكـــرة التي 
نســـتخلصها من الهجـــوم الأخير الذي 
شـــنته حركة الاســـتيلاء الثقافي، وعلى 
حد تعبير صحيفة الغارديان الجاد بكل 
مرارة في المملكة المتحدة، فإن ”الاستيلاء 
الثقافـــي من قبـــل قطاع الصحـــة، الذي 
يديـــره أصحاب البشـــرة البيضاء، على 
اليوغا هو شكل من أشـــكال الاستعمار 

في القرن الـ21“.

اليوغا الهندية

يعـــرف قاموس كامبريـــدج مصطلح 
”الاســـتيلاء الثقافـــي“ بأنـــه “أخـــذ أو 
استخدام أشياء من ثقافة ليست بثقافة 
المســـتخدم، خاصة حين يكون ذلك دون 

فهم أو احترام لتلك الثقافة“.
ويضرب القاموس بعض الأمثلة 

لذلك، مثلا ”يرى البعض أن استخدام 
البيض للموسيقى الأفريقية بمثابة 
استيلاء ثقافي“، وذلك بالطبع خبر 
سيء لبول سيمون ومحبي ألبومه 

الصادر في عام 1986 ”ذارقريس 
لاند“.

ولكن صرخات ”الاستيلاء 
الثقافي“ الغاضبة تميل إلى 

إخفاء مخطط ضيق، 
يدعو للانعزالية، 

والذي يظهر جليا 
إذا ما بدا المرء في 

التفكير المتوازن 
في هذه القضية.

وفي حين 
يزعم مناهضو 

”الاستيلاء 
الثقافي“ 

أن الهنـــد لا بـــد أن ”تســـتعيد“ اليوغا، 
فليـــس هنـــاك أي اقتـــراح متبـــادل بأن 
الهند لا بد أن تتخلى عن لعبة الكريكيت 
المحبوبـــة، وهـــي اللعبـــة الإنجليزيـــة 
الأصل، أو أنـــه على بقية العالم التخلي 
عن كرة القـــدم (ويطلق عليها المســـمى 
الأميركـــي ”ســـوكر“)، أو حتـــى لعبـــة 
الركبـــي وكل الألعـــاب التـــي ظهرت في 

المملكة المتحدة.
أما بالنســـبة إلى لعبة البولو، فإذا 
أردنـــا اتبـــاع نفـــس ”موقـــف اليوغا“ 
وتعميمـــه كمبـــدأ، فيجب إعـــادة جميع 
المضـــارب والأحصنـــة على الفـــور إلى 
إيـــران، حيث مـــن المفتـــرض أن اللعبة 
ظهرت بغرض التدريب لسلاح الفرسان 

الإيراني منذ أكثر من 2000 عام.
ويمكـــن تصوير الاســـتيلاء الثقافي 
على أنه أمر ســـيء من قبل أولئك الذين 
يحملون فؤوســـا لقطع دابر الاستعمار، 

بينما نقد الفكرة لا يخلو من المخاطر.
وإذا تمكنت الهند، من خلال تطبيق 
غريـــب لقوة غامضـــة، من إجبـــار بقية 
العالـــم علـــى التخلي عـــن اليوغا، فمن 

سيكون المستفيد؟
لن يســــتفيد من ذلك المتفانون في ممارسة 
اليوغــــا مــــن الغربيين، الذين سيشــــيخون 
مــــن دون ممارســــة تمارين التمطــــي، ولن 
تســــتفيد الهند نفسها، إذ ستخسر 
اليوغا بوصفها ســــفيرا للقوة 
لربــــط  وجســــرا  الناعمــــة، 
العالم بجذورها الروحانية 

القديمة.
الأفكار تسافر وتندمج 
الثقافات في ما بينها، 
والأمم تمارس التجارة 
ويهاجر الناس 
وتتطور بذلك 
الحضارات. 
وكما 
قال بول 
سيمون 
أثناء 
رده 
عن 

الجدل حول غريســـلاند فـــي مقابلة عام 
2011 ”الجميع مستفيد، هذه هي الطريقة 

التي تنمو بها الموسيقى وتتشكل”.
إن الســـعي إلى حماية واحتكار أي 
جانب من جوانب أي ثقافة من الثقافات 
هـــو ممارســـة لا طائل منهـــا، مثله مثل 
محاولـــة حصـــر أين يبـــدأ وينتهي المد 
والجـــزر فـــي ميـــاه البحـــر، فالثقافات 
متشـــابكة بشـــكل لا يمكن فصله، يكفي 
أن تســـحب خيطـــا واحدا، وكل شـــيء 

سيتفكك.

ضرورة الاستيلاء

إذا عدنا بالزمان إلى الوراء بما فيه 
الكفاية، فســـنجد أن كل شيء في العالم 
هو نتاج الاستيلاء الثقافي، من البيتزا 
والكاري والفوندو والســـمك والبطاطا، 
والزراعـــة  المعماريـــة  الهندســـة  إلـــى 
التنانيـــر  إلـــى  والفـــن،  والموســـيقى 
الرقـــص  وخطـــوات  والموســـيقى 
والمكيـــاج وأجهـــزة الكمبيوتـــر 
والوشـــم والكهربـــاء والنقانـــق 
الاحتراق  ومحـــرك  والديمقراطية 
الداخلـــي والدين وركـــوب الأمواج 

وحتى الكتابة، فقد بدأ كل شيء في مكان 
ما وانتشر إلى كل مكان.

إن بوتقـــة انصهار الفكـــر والإبداع 
الإنســـانيين تفيدنـــا جميعـــا، ومحاولة 
للاســـتخدام  عنصـــر  بـــأي  الاحتفـــاظ 
الحصري لمجموعـــة واحدة، أو حظر أي 
شيء لم ينشأ من داخل المجتمع المحلي، 
هي فكـــرة مســـتحيلة وتمهـــد للهزيمة 

الذاتية.
وكمثـــال علـــى مـــدى تعقيـــد هـــذا 
الموضـــوع، اتهمـــت نجـــوزي فولانـــي، 
وهي امـــرأة بريطانية ســـوداء، مؤخرا 
أحد أفراد الأســـرة المالكـــة في بريطانيا 
بالعنصريـــة لســـؤالها مـــن أيـــن ”أتت 
من قبل  حقـــا“، ولكنها أيضا اتهمـــت – 
بالاســـتيلاء  بريطانيين ســـود آخرين – 

على الثقافة الأفريقية.
وعلى الرغم مـــن ولادتها في المملكة 
المتحـــدة مـــن أصـــل كاريبـــي، اختارت 
فولاني تغيير اســـمها من مارلين هيدلي 
وتبنـــت اللبـــاس الأفريقي. لكـــن لماذا لا 
تفعل ذلك؟ إذ كان لها رابط مباشر بتراث 
غـــرب أفريقـــي (ويبـــدو أن منتقديها قد 
نسوا أن المجتمعات السوداء في منطقة 
البحـــر الكاريبي نشـــأت فـــي أفريقيا)، 

فأمام المرء خياران: إما الشعور بالإساءة 
فولاني، أو الترحيب به  من ”اســـتيلاء“ 

كمثال إيجابي للتبادل الثقافي.

وقد تجلى ذلك العنصر الإيجابي في 
كأس العالم والذي أقيم في قطر مؤخرا، 
هم مشـــجعو كرة القدم الغربيون  حيث اتُّ
الذيـــن ارتدوا الغترة، وهي غطاء الرأس 
التقليـــدي المفضـــل في قطـــر، في بعض 
الأوســـاط بالاســـتيلاء الثقافي، ولكن لم 
يحـــدث ذلك من قبل القطريين أنفســـهم، 

الذين بدا أنهم أحبوا الفكرة.
وكان هناك ليونيل ميسي، الذي لفه 
أمير قطر بالبشت، وهي العباءة العربية 
التقليديـــة، كبـــادرة احتـــرام بعـــد فوز 
الأرجنتـــين بكأس العالـــم. وإذا وضعنا 

جانبا نوبات العنصرية غير المحســـوبة 
عبر العديد من وســـائل الإعلام الغربية، 
لقـــد كان ذلـــك مثـــالا دراماتيكيـــا على 

التبادل الثقافي.
لا أحد يقترح هنـــا أن الأرجنتينيين 
ســـيبدأون في ارتداء البشت، لكن ظهور 
ذلك الثوب على المسرح العالمي، والحوار 
الذي أثـــاره، ســـيقدم للملايين لمحة عن 
ثقافة كانت حتى تلك اللحظة، في أحسن 
الأحوال، لغزا بالنســـبة إليهم، أو كانت 

في جانب من جوانبها ثقافة مشوهة.
وفـــي عالمنا الحديـــث والقائـــم على 
العولمة، من الأنسب بكثير تبني ما يسمى 
والنظر إليه على  بـ“الاســـتيلاء الثقافي“ 
حقيقتـــه وهو: التبـــادل الثقافي، والقوة 
الدافعة للحضارة، والتقدم البشـــري منذ 
أن طور السومريون لأول مرة وبدأوا في 
تصدير البرونـــز من بلاد ما بين النهرين 

إلى بقية العالم المعروف آنذاك.
وباعتباره شريان الحياة للحضارة، 
ينبغـــي تشـــجيع الاســـتيلاء الثقافـــي 
والاحتفاء به، وليس فرض الرقابة عليه، 
فمـــن دونه ســـيظل الجميع خـــارج بلاد 
ما بـــين النهرين يعيشـــون فـــي العصر 

الحجري.
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اليوغا مثال على التبادل الثقافي

على جميع الدول تشجيع الاستيلاء الثقافي والاحتفاء به

بدور القاسمي أول امرأة عربية تترأس قطاع النشر العالمي

دون استيلاء ثقافي سيظل الجميع يعيشون في العصر الحجري
ــــــت الحضارات والثقافات البشــــــرية، وتمازجت بشــــــكل لم يعد معه  تعاقب
ــــــي تتصاعد هنا  الفصــــــل الكلي في ما بينهــــــا ممكنا، وتبقى الدعوات الت
وهناك للفصل الكلي في ما بين الثقافات والتوجهات إلى خلق ثقافات نقية 
بشكل تام، محل جدل دائم، وهو ما تواجه به الدعوات المتجددة المناهضة 

لـ“الاستيلاء الثقافي“.

في عالمنا الحديث 

والقائم على العولمة من 

الأنسب تبني ما يسمى 

{الاستيلاء الثقافي}  بـ

والنظر إليه على حقيقته

الاتحاد الدولي للناشرين 

ساهم في تعزيز مرونة 

واستدامة قطاع النشر 

رغم الظروف الصعبة التي 

واجهت القطاع

الرئيسة السابقة للاتحاد كانت لها بصمتها

جوناثان غورنال
صحفي بريطاني

ويضرب القاموس بعض الأمثلة 
”يرى البعض أن استخدام  لذلك، مثلا

البيض للموسيقى الأفريقية بمثابة 
استيلاء ثقافي“، وذلك بالطبع خبر 
سيء لبول سيمون ومحبي ألبومه 

”ذارقريس  1986 عام الصادر في
لاند“.

ولكن صرخات ”الاستيلاء
الغاضبة تميل إلى الثقافي“

إخفاء مخطط ضيق، 
يدعو للانعزالية،
والذي يظهر جليا

إذا ما بدا المرء في 
التفكير المتوازن 
في هذه القضية.

وفي حين 
يزعم مناهضو 

”الاستيلاء 
الثقافي“

تســــتفيد الهند نفسها، إذ ستخسر 
بوصفها ســــفيرا للقوة  اليوغا
لربــــط  وجســــرا  الناعمــــة،
العالم بجذورها الروحانية 

القديمة.
الأفكار تسافر وتندمج 
ما بينها،  الثقافات في
والأمم تمارس التجارة 
ويهاجر الناس 
وتتطور بذلك 
الحضارات. 
وكما 
قال بول 
سيمون 
أثناء 
رده 
عن 

التي تنمو بها ا
إن الســـعي
جانب من جوانب
ممارســـة لا هـــو
محاولـــة حصـــر
م والجـــزر فـــي
متشـــابكة بشـــك
أن تســـحب خيط

سيتفكك.

ضرورة الاستي

إذا عدنا بالز
الكفاية، فســـنج
هو نتاج الاستي
والكاري والفوند
الهندســـة إلـــى 
وا والموســـيقى 
والموســـيق
والمكيـــاج
والوشـــم
والديمقراط
الداخلـــي و



 القاهرة - رغم مرور قرابة ستة عقود 
علـــى رحيله، تظل شـــخصية السياســـي 
المصـــري مصطفى النحـــاس محل تأمل 
ودراســـة المفكرين والباحثيـــن الذين ما 
زالوا يقدمـــون ملامح مختلفة لرجل لعب 
دورا بـــارزا فـــي تاريخ مصـــر، ومن بين 
هـــؤلاء الدبلوماســـي والأكاديمـــي علاء 
الحديدي الـــذي أصدر في الآونة الأخيرة 
كتاب ”مصطفى النحـــاس.. زعيم الطبقة 

الوسطى 1927 – 1952“.
بســـؤال  كتابه  الحديـــدي  يســـتهل 
بســـيط لكنه جدلي فـــي ذات الوقت ”من 
هـــو مصطفى النحـــاس؟“ حيث يرى أن 
الأجيـــال الجديدة ربما لا تعرف عن ذلك 
الداهية السياسي ســـوى الشارع الذي 
يحمل اســـمه في حي مدينة نصر بشرق 
القاهـــرة، ويقول إن تجاهـــل المؤرخين 
للنحاس هو ما دفعه إلى تأليف الكتاب.

ويستشـــهد الكاتب بمقـــال للمؤرخ 
المصـــري عبدالعظيم رمضـــان بعنوان 
الـــذي  الزعيـــم  النحـــاس  ”مصطفـــى 
جـــاء فيـــه أن من  نســـيه المؤرخـــون“ 
بين الأســـباب التي جعلـــت المؤرخين 
يتجاهلون النحاس هـــو أن عددا كبيرا 
منهـــم لم يكونوا من أنصـــار الوفد مثل 
عبدالرحمـــن الرافعـــي، لتأتـــي بعدهـــا 
ثورة يوليـــو 1952 لتناصب الوفد وإرثه 

النضالي العداء.
والكتاب يمكن تقســـيمه إلى شـــقين، 
طبيعـــة الفكـــر السياســـي لـــدى النخب 
والقوى التي تصارعت في حلبة السياسة 
المصرية خلال النصـــف الأول من القرن 
العشـــرين، وفي الجانب الآخر شخصية 
النحاس نفســـه ومتاهة ألاعيب السياسة 
ومناورات الزعيم للخروج بأكبر مكســـب 

شعبي ممكن.
ويحاول الكاتب على امتداد الفصول 
التســـعة للكتاب استكشـــاف شـــخصية 
النحاس، فيستشهد بوصف سعد زغلول 
لـــه الـــذي قال فيـــه ”رجل طيـــب ذو قلب 
طيـــب ومبدأ ثابت يميل إلى الثرثرة لكنه 
خفيف الـــروح، به خفـــة ورعونة، ويميل 
إلى الخيال، سريع الانفعال لكنه لا يتغير 
بتغير الأحوال، وطني مخلص، وهو فقير 
مفلـــس، ذكي غاية الذكاء، وفيه كل الوفاء 

وله في نفسي مكان خاص“.
ويعـــرض الكاتب تقريـــرا بريطانيا 
بعد وفاة ســـعد زغلـــول ذكر أن النحاس 
مســـتبعد مـــن خلافة ســـعد لأنـــه، على 
الرغم من شعبيته، ”غير موزون عقليا“. 
وينقـــل الكاتب أيضا عـــن محمد صلاح 
الدين، وزيـــر خارجية مصـــر في وزارة 
1952) قوله إن  الوفـــد الأخيـــرة (1950 – 
النحـــاس كان فـــي حاجة دومـــا إلى من 
يسيطر عليه. ويورد الكاتب وقائع تثير 
الشبهات حول ســـيطرة مكرم عبيد على 
النحاس ثـــم زوجته زينب الوكيل وفؤاد 
سراح الدين. لكن من أطرف ما أشيع عن 
النحاس أنه، بســـبب حـــول عينيه، كان 
يرى القضايا السياســـية من زوايا تعز 
على ذوي الأعين السليمة ويخرج برؤية 

متوازنة.
ويتجـــاوز الكاتب هـــذه الآراء ليركز 
أكثر في أسباب شـــعبية النحاس، فيجد 
أن هناك جانبا سياســـيا يتعلق بصورة 
الوفد نفســـه باعتبـــاره الوكيل عن الأمة 
الذي يُحارب ويُســـتبعد من السلطة، مما 
جعلـــه دوما حزب الأغلبية صاحبة الحق 
الأصيل. وفـــي الجانب الشـــخصي، كان 
النحـــاس قريبا مـــن الناس في بســـاطة 
ســـلوكه وهندامـــه وكلامه. وهنـــا ينقل 
الكاتب عن شاهد أن النحاس كان يتوقف 
أثناء خطبه ليسبّ مازحا من يقاطعه ولو 
كان يهتـــف له، وكان هذا ممـــا يقربه من 

الناس.
وأصبح النحاس الذي كان مستبعدا 
من رئاسة الوفد لأنه ”غير موزون عقليا“ 
زعيمـــا للحزب على مدى ربع قرن لتتعلق 
به آمال المصريين، واجه خلالها حملات 

تشـــويه صحفية وعداء دائما من القصر 
وانشقاقات كثيرة داخل الوفد ومحاولات 

اغتيال متكررة.
ويرى الكاتـــب أن النحاس الذي كان 
عامـــرا بالتناقضات ويناور في ســـاحة 
كوزموبوليتانيـــة زلقـــة، خـــاض حربـــا 
ضروســـا في ســـبيل تمســـكه بالدستور 
والحفـــاظ علـــى الطابع المدنـــي للحكم. 
وأبرز مثـــال على هذا موقفـــه المعارض 
لحلـــف الملك فاروق اليمين الدســـتورية 
في احتفـــال ديني في القلعـــة يقلده فيه 
شـــيخ الأزهر ســـيف جده محمد علي، أو 
إقامـــة احتفـــال ديني عقب حلـــف الملك 
اليمين فـــي البرلمان، بحســـب قول عبد 
العظيم رمضان فـــي كتابه ”الصراع بين 

الوفد والعرش“.
كمـــا أن النحـــاس هـــو الموقّع على 
معاهـــدة 1936 التـــي قدم فيهـــا تنازلات 
كثيـــرة للاحتلال كي ينتـــزع منهم حرية 
تعزيز قوة الجيش المصري واســـتيعاب 
أعـــداد كبيـــرة مـــن الطـــلاب فـــي الكلية 
الحربيـــة، التـــي التحـــق بها فـــي العام 
نفســـه الشـــطر الأكبر ممن عرفـــوا فيما 
بعد بالضبـــاط الأحرار، الذيـــن أطاحوا 

بالنحاس نفسه.

والنحــــاس أيضــــا هــــو الــــذي ألغى 
الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة. 
والنحاس، مثــــل الوفد، كان مصلوبا بين 
ملــــك يأبــــى أن يكون دســــتوريا واحتلال 
ســــيدة البحار للقطر المصري وعداء من 
كانــــوا يطلقون علــــى أنفســــهم أصحاب 
”المصالح الحقيقية“ التي يخشون عليها 

من القوة الشعبية للوفد.
والنحـــاس الـــذي قبل الحكـــم تحت 
تهديـــد دبابـــات الاحتلال حـــول القصر 
الملكي في فبراير 1942، هو نفسه الزعيم 
الذي أشـــعل ثورة حقيقيـــة وقضى على 
أســـلوب التفاوض الســـلمي الـــذي ظل 
يتبعـــه لربع قـــرن، حين ألغـــى معاهدة 
1936 فـــي أكتوبـــر 1951 ووزع الســـلاح 
علـــى الوطنيين فـــي مدن القنـــاة. وكما 
يقول طارق البشـــري فـــي كتابه ”الحركة 
إن  السياســـية فـــي مصـــر 1945 1952-“ 
الوفد بإلغـــاء معاهدة 1936 قام بدور ذكر 
النحـــل الذي أدى مهمتـــه الغريزية التي 

كان فيها حتفه.
والكتاب صادر عن دار الشـــروق في 
نحـــو 250 صفحـــة، وهو زيـــارة جديدة 
للنحـــاس ومحاولة أخرى لإدراك التاريخ 
بعـــد كتاب آخـــر للمؤلف نفســـه بعنوان 
”مصطفى النحاس.. دراســـة في الزعامة 
الهـــلال  دار  عـــن  الصـــادر  المصريـــة“ 

عام 1993.

 مســقط - تأتي تجربـــة الكتابة لدى 
الكاتبـــة العُمانيـــة طفول ســـالم لتوجِد 
ذلـــك التوافق بين الســـرد وخصوصية 
المـــكان، فهي عـــادة ما تتحـــد معه في 
سياقات زمانية متعددة، وتكاد لا تخرج 
من نطاقه في ظروف شتى، وعلى الرغم 
مـــن تعـــدد نتاجاتها الأدبيـــة إلا أن تلك 
النتاجـــات تنتصر لـــلأرض وحيثياتها 

وما يؤثث ذلك من أفكار متعددة شتى.
وللكاتبـــة مجموعة مـــن الإصدارات 
في ســـياق الســـرد التي كونت تجربتها 
على مدى ســـنوات الكتابـــة، ومن بينها 
و“شصوري“  ”ربشون وحارس الجبال“ 
و“في قلب أختي يســـكن مسعود القزم“، 
كل تلك الإصـــدارات حاولت إيجاد وقع 

غير نمطي مع أسلوب الكتابة.

بطولة المكان والزمان

تتحدث ســـالم عن ماهيـــة الإصدار 
القصصـــي الجديـــد ”شـــصوري“، وما 
جـــاء به من تفاصيل وأحداث ذات أبعاد 
وخصوصية مكانيـــة وزمانية قائلة ”إن 
’شـــصوري’ هو عنوان لإحدى القصص 

التـــي تضمنتها المجموعـــة، واتخذتها 
عنوانا للمجموعـــة بأكملها عن قصدية 
ووعي، ويعود ذلك إلـــى أهمية العنوان 
في الدراسات الأدبية الحديثة؛ فالعنوان 
النص الأصغر لا يقـــل أهمية عن النص 
الأكبـــر (نـــص المتن القصصـــي)، فهو 
ينهـــض بجملـــة مـــن الوظائـــف مثلما 
يذهـــب إلى ذلك شـــارل غريفـــال إذ هو 
يوحي ويمنح النص الأكبر دلالته، وهو 
بمثابة اللوحة الإشهارية التي تستقطب 
القارئ وتفتح لديه شـــهية القراءة، كما 
أنه الجسر الفاصل الواصل بين المبدع 
ـــل، إذ هـــو آخـــر ما يفكـــر فيه  والمتقبِّ
الكاتب وهو أول ما يواجه القارئ، لذلك 
أوليت هذه العتبة النصية ما تســـتحقه 

من اهتمام“.

وتضيـــف ”شـــصوري اســـم منطقة 
ســـاحليّة في ولاية مربـــاط من محافظة 
ظفار جنوب ســـلطنة عُمان، وهو اســـم 
محلـــي موصـــول بجملـــة مـــن الدلالات 
مرتبط بالهوية، فلا شـــك إذن أن يســـهم 
هذا العنوان في وصل النص القصصي 
الإبداعـــي بهويته المكانيـــة وبمختلف 
الأبعـــاد الرمزية التي تتصـــل بها، لذلك 
أعتقـــد أنه منذ عتبة العنـــوان يمكن أن 
يلتقط القـــارئ الذكي العلاقـــة الجدلية 
بيـــن محلية المـــكان والأبعـــاد الرمزية 
التـــي تتصل به، والتي يغذيها النســـج 
القصصـــي من خـــلال مـــا يتضمنه من 

تقنيات“.
وفي شـــأن العنـــوان تضيف طفول 
متوهجـــة  دلالـــة  ذات  هنـــا  ”الرمزيـــة 
ونافذة رؤيويـــة تمنح القـــارئ الواعي 
وعيـــا أوليّـــا بمـــا يحمله العنـــوان من 
طاقة إيحائية تشـــد القارئ للولوج إلى 
وســـبر  القصصية  المجموعـــة  عوالـــم 
أغوارها واكتشـــاف شـــفراتها الدلالية، 
مـــكان مخصـــوص يمتد  فـ’شـــصوري’ 
بيـــن البحر بمختلـــف دلالاتـــه الرمزية 
والاجتماعيـــة،  والقيميـــة  الجماليـــة 
والجبـــل بهيبته وشـــموخه، وعن هذه 
الأبعـــاد الرمزية الأولية تتناســـل أبعاد 
أخرى عديدة يغذيها الســـرد ويشـــبعها 
الخيال وتتضمنهـــا الحبكة، كل ذلك في 

إطار جدلية المحلية وهويتها والكوني 
الإنساني وقيمه“.

تعـــود بنـــا الكاتبة إلـــى المجموعة 
القصصية ”في قلب أختي يسكن مسعود 
القـــزم“، فقـــد أعطت إشـــارات لحكايات 
تتقاطـــع أفكارهـــا مـــع البوح بأســـرار 
وخبايا رمزية للمكان، وهنا تشـــير إلى 
المجموعة ومسعود في ثناياها وتفصح 
أن ”المـــكان بادي الحضور عندي بجلاء 
منـــذ مجموعتـــي القصصية ’فـــي قلب 
أختي يسكن مســـعود القزم‘، وفعلا فإن 
علاقة جدلية كانـــت كثيفة الحضور بين 
رمزية الأماكن ومـــا تضمنته المجموعة 
مـــن حكايـــات، وأما مســـعود القزم فهو 
شـــخصية ورقية من نسج الخيال أشبع 
القصص بعطور القص والسرد، حاولتُ 
ا يعطي للقص عبقًا  أن أتخـــذه قناعًا فنيًّ

مخصوصًا“.
يجـــد  الكاتبـــة  لنتـــاج  المتتبـــع 
توظيفهـــا للمـــكان في الســـياق الأدبي 
بشـــكل كبير، وهنا تفســـر طفول وعن 
الحيّـــز الزمانـــي الـــذي شـــكّل الذاكرة 
الأدبية في الســـرد لديها قائلة ”الزمان 
والمـــكان مـــن الخصائص الأساســـية 
للقصـــة القصيرة عمومًـــا، وما يميزها 
أنهـــا تكـــون مرتبطة بحـــدث معين أو 

مكان معين أو غيرهما“.
وتــــرى أن المكان في الســــياق الأدبي 
ليــــس مجرد وعاء يحوي حدثا أو أحداثا، 
بــــل إن المــــكان يتجاوز ذلــــك بكثير؛ فهو 

الدافع والقادح للأفعال والأحداث 
ن  وكثيرا ما تُصبغ الأحداث وتلوَّ
وفق طبيعة المكان ورمزيته، بل 
إن الشخصيات تستمد هويتها 

وتركيبتها من هوية المكان 
وطبيعته وبالتالي فالمكان 

حيزا كان أم فضاء مفتوحا، 
له أثره وتأثيره على الأحداث 

والقص وتشكيل النص 
عموما.

وتتابع ”أما الزمان فهو 
الآخر يُعد عصب القص 

الرئيسي وبه يتميز نص 
الخطاب عن نص الحكاية عبر 

تصرف القاص في تشكيله 
تتابعا مرة واسترجاعا 

أخرى واستباقا ربما، وكلما 
تمكن القص من لعبة الزمن 

إلا وازداد نصه قصصية، 
لذلك حاولت أن أوليهما 

– المكان والزمان – ما 
يستحقان من عناية كل 

ذلك في إطار أدبية 
النص من جهة والتمسك 

بالهوية من أخرى“.

هنــــا تشــــير الكاتبــــة العمانيــــة إلى 
العناصر الســــردية التي مــــن الممكن أن 
تكــــوّن الإبــــداع في الكتابة، ونــــوع تقنية 
الكتابــــة التــــي تعتمدهــــا فــــي الســــياق 
السردي، فتقول ”الكتابة نسيج كلّما ازداد 
تظافرا كلما ازداد النص إبداعا، فالكتابة 
هي كل متعالق فــــي حركة جدلية لا يمكن 
الفصــــل بين تقنية وأخرى، وهذا التعالق 
بين التقنيــــات على اختلافهــــا وبمقادير 
معينــــة وحضــــور مخصوص؛ هــــو الذي 
يعطي لكل مبدع خصوصيته وأســــلوبه، 
إضافة إلى أهمية اللغة ووصلها بالبلاغة 
والمجــــاز، إضافة إلى إتقان الحبكة ورفع 
مســــتوى التشــــويق بتقدم حركة الســــرد 
بالاعتماد على تسلسل الأحداث، من خلال 
تحريك شــــخصيات متباينة فــــي التّفكير 
والســــلوك، بجعلها تقوم بأدوارٍ مختلفةٍ، 
وصولاً إلى النهايــــة، ويجري كل ذلك في 

دَين“. زمان ومكان محدَّ

بصمة خاصة

فـــي تأثيـــر المجتمـــع علـــى الحالة 
الإبداعيـــة فـــي نصـــوص طفول ســـالم 
القصصية الســـردية تبيّن الكاتبة آليات 
ظهورهـــا والمعالجة الفنيـــة التي تعمل 
على الاشتغال عليها في معالجة القضايا 
التـــي يتـــم طرحها بيـــن ثنايا الســـرد، 
وتوضّـــح قائلة ”عمومًا، الفن والأدب كما 
يعرّفـــه أدونيس هو ’قفزة خارج المفهوم 
في شكله التعبيري، ولكن ذلك لا  السائد’ 
يعني أنه في قطيعة 
مع الواقع والمجتمع، 
فالمبدع يجب أن يكون 
في علاقة متينة مع 
مجتمعه موصولاً 

بواقعه وقضاياه“.
وتتابع ”الحقيقة 
أن لمجتمعي أثرًا 
ا وأيّ أثر؛ فالحزام  إيجابيًّ
الاجتماعي الذي يحيطني 
كثيرًا ما كان عونًا لي 
لأكون ما أنا عليه دافعًا لي 
ومشجعًا، إضافة إلى ما 
يدور في المجتمع الذي 
ننتمي إليه ونعيش فيه 
هو الذي منه نلتقط رؤانا 
الإبداعية ثم نطورها في 
مصهر اللغة والتخييل، 
لذلك فإن الكتابة تنطلق من 
واقعها ومجتمعها لتجنح 
عبر الخيال والمخيلة ثم 
ترتد إلى الواقع لتتصل 
بالمجتمع، خاصة وأن كثيرا 
من أقاصيصي ذات نزعة 

أصــــلا  موصولــــة  ونفســــية  اجتماعيــــة 
بمجتمعي الذي أنتمــــي إليه وأعيش فيه 
بشــــكل ما، وبالتالي فإن تأثّري بالمجتمع 

جلي وأثره في اعتقادي دافع وخلاّق“.
روايـــة ”ربشـــون وحـــارس الجبال“ 
تحمل بين طياتها الكثير من المتضادات 
التي تتقاطع في رؤاها، خاصة الحكايات 
والأســـاطير الظفاريـــة، وهنا تتحدث عن 
تفاصيل ومـــا يقوله حـــارس الجبال من 
خلال أسطرها قائلة ”هي رواية فانتازيا 
بما هي تناول للواقع المعيش تناولاً غير 
مألوف في عدول وانزياح عما وقع توارثه 
رواية  من قبل فـ’ربشون وحارس الجبال’ 
تتضمن الأســـاطير المعروفة في الشرق 
عمومًـــا وفي ظفـــار خاصـــة، وضمنتها 
التي حاولتُ  بعضًا من أشـــعار ’النانـــا’ 
توظيفها في الرواية مع إرفاقها بترجمة 
حتى يســـتكنه القـــارئ من خـــارج ظفار 
معانيهـــا، ويتعرف على نوع من الشـــعر 
المغـــرق في الشـــعرية طبعا مـــع مراعاة 
خدمة هـــذا الشـــعر للســـياق الســـردي 

الروائي“.
مـــن  البعـــض  أن  ســـالم  وتبيـــن 
شخصياتها مســـتمد من أسماء الأماكن 
المعروفـــة وغير المعروفـــة أيضًا، مثل 
”فوروش، وربشون، وأشفلون، وشيرير، 
وســـطح“، إذ تأتـــي تخليدًا لأســـامائها 
وتذكيـــرًا للجيل الحالـــي بها، مع إيجاد 
صلة بين الإنســـان والعالم الخفي الذي 
لطالما سمعنا عنه في حكايات الأجداد، 
وبعض العـــادات والتقاليـــد التي كانت 

سائدة حينها.
وحـــارس الجبال شـــخصية حامية 
لتلـــك الجبال وحافظة للأمن فيها من أيّ 
عبث يمكن أن تلحقه المخلوقات الخفية 
ا، نجده  به؛ نظرًا إلى كونه مخلوقًا نجميًّ
فـــي الرواية يحـــث على الاســـتماع إلى 
الأرض وتصفية الذهن وإطلاق الســـمع، 
والاســـتمتاع بالطبيعـــة والتأمـــل فيها 

بعيداً عن ضغوطات الحياة ومشاكلها.
”ربشـــون  روايتهـــا  أن  وتوضـــح 
وحـــارس الجبـــال“ أرادتهـــا أن تكـــون 
مخصوصـــة لا تتبع منـــوالاً ولا تحتذي 
بســـابق، فتقول ”هي رواية جمعت بين 
المرئـــي والغيبـــي، رواية حـــب وصدق 
ووجـــدان، رواية صراع بيـــن القيم؛ قيم 
الخيـــر وقيم الشـــر بإخراجيـــة وحبكة 
مخصوصـــة وشـــخصيات لـــم يألفهـــا 
المتقبـــل فيما قـــرأ، ولكنهـــا مخزّنة في 
ات  ذاكرتـــه مـــن خـــلال حكايـــات الجـــدَّ
والســـابقين من الـــرواة والمســـامرين، 
رواية مختلفة تماما عن الســـائد، عملت 
فيهـــا علـــى إعطـــاء الكتابـــة وتقنياتها 
ما تســـتحق مـــن اهتمام وبلغـــة عربية 

موصولة بلغة الجبل وشعر النانا“.
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الكاتبة متعلقة بالمكان العماني (لوحة للفنان أنور سونيا)

زعيم كانت له شعبيته

كاتبة عمانية تربط الخرافات بالواقع 

عبر شخصيات غير مألوفة
طفول سالم: على المبدع أن يكون في علاقة متينة مع مجتمعه

ينجح الكثير مــــــن الكتاب من خلال 
ــــــق ببيئاتهــــــم وعدم  اتصالهــــــم الوثي
ــــــك يكون أدبهم  تنصلهــــــم منها، وبذل
ــــــرا حتى لو  ــــــاة وأكثر تأثي ــــــر حي أكث
ترجــــــم إلى لغــــــات أخــــــرى، ولنا في 
ــــــر دليل على ذلك.  نجيب محفوظ خي
هذا التوجه اختارته الكاتبة العمانية 
طفول سالم فكانت جل أعمالها ابنة 
بيئتهــــــا بامتياز، وهو ما نتعرف عليه 

في الحوار التالي معها.

قراءة جديدة لزعيم مصري

نسيه المؤرخون

الكاتبة من خلال حكاياتها 

تحاول خلق صلة بين 

الإنسان والعالم الخفي 

الذي لطالما سمعنا عنه 

في حكايات الأجداد

خميس الصلتي

محمد حرفوش

الكاتب يحاول على امتداد 

الفصول التسعة للكتاب 

استكشاف شخصية 

مصطفى النحاس وإدراك 

جوانب مختلفة من تاريخه



 إن الثورة على الســـائد لا بد أن تنشأ 
من منطلق الممارســـة التشكيلية نفسها 
وفهم لأصول الفن وتشـــبع برؤى تحرره، 
فكســـر قيود النمطيـــة والبحث عن بديل 
وإعـــادة النظـــر فـــي كيفيـــة التعامل مع 
الفعل التشكيلي الذي يتجاوز به التمثيل 
للواقع  والبســـيط  الواضـــح  الســـطحي 
يؤسس لعلاقات تواصلية ظاهرة وخفية، 
علاقات تقيم الدليل على أن الرســـام أراد 
من خلالهـــا إرســـاء جمالية تقـــوم على 

مفاهيم.
والممارســـة الفنيـــة الجمالية تتمرد 
على الواقـــع الأليف متخـــذة من الرفض 
لما هو ســـائد قوة دفع في اتجاه الخلق 
وتنوع أشكال الإبداع واستحداث مفاهيم 

جديدة متجددة.
مثل هذه الاتجاهـــات نجد لها صدى 
في ربوعنا داخل مســـارات عديدة وسمو 
إلى المعاني بجميع مراتبها سواء كانت 
حسية أو عقلية وهذا تبيان لخصوصية 
الإطار الفكـــري والجمالـــي الذي يضبط 
علاقـــة المحســـوس بالمعقـــول أو الدال 
بالمدلول، يتوســـل بها الرســـام في شكل 
جملة من الوحدات التشـــكيلية تؤســـس 
لعلاقـــات لغويـــة تحتوي علـــى جانبين 

مهمين هما الشـــكل والمعنـــى أو الدلالة.
والشـــكل بما هو تصور وتأويل الرســـام 
المطروحـــة  والمصنوعـــات  للأشـــياء 
والمعنـــى والدلالة تظل رهينـــة المتقبل 
تفســـيرات  لعـــدة  تخضـــع  باعتبارهـــا 
ولكونها أيضا تتضمـــن بعدا غامضا إن 

أنها تظل رهينة التفكير.
والعمـــل الفني بات مشـــحونا رمزيا 
وأصبح شـــكله وتشـــكيله الاســـتيطيقي 
عبارة عن رمـــز يحمل العديد من الدلالات 
إن هـــو دال يحافظ على جـــزء من أجزاء 
المدلول عليه فيبسطها ويسهل تقديمها 
أو يجردهـــا ويدخلها في نســـق معرفي 
تشكيلي، سواء في قالب تقني أو تعريف 
لغـــوي أو معاكســـة مرئية أو هـــو ذائقة 
فنية مربوطة بالإنتاج التشـــكيلي لتخرج 
المعطيـــات الفنيـــة بذلك عن اســـتنادها 
على بنية ومواضيع وتراكيب وصياغات 
تشـــكيلية فقـــط بـــل هـــي تمـــزج وتتأثر 
تحكم  وأيديولوجية  ثقافيـــة  بمعطيـــات 

منهج الرسام.
وقد ساد الاعتقاد عند أغلب المفكرين 
أن العمـــل الفنـــي لا يوجـــد بذاتـــه بـــل 
بالمعنى الـــذي يأخذه هـــو، معنى ليس 
بالضـــرورة مقصـــودا من طـــرف الفنان 
وتبـــدو المفارقة واضحة في عملية تبين 
العمليـــة الإبداعية وأســـس الجمال فيها 
ومنظور الضرورة التبعية من جهة أولى 

والكينونة والعرضية من جهة ثانية.

كما يفرض الإنسان بذلك على الواقع 
قـــوة تحكم عبر الحرفـــة والإرادة اللتين 
تتجليان في مســـتوى الفعـــل الإبداعي 
فهو بالنســـبة إلـــى المبدع منبـــع اللذة 
كما هو بمثابـــة اللعب الخالص لملكات 

الذات، وتبين العملية الإبداعية.

والجميـــل فيهـــا هـــو تفريقهـــا عن 
الوجـــود، وهـــو فصـــل للشـــعور باللذة 
الجمالية عن قابلية الاســـتهلاك ليصير 
الموضـــوع الجمالـــي هنـــا غيـــر قابل 
للامتلاك عند الاســـتمتاع به بما يؤسس 
لكينونة خالصة تعطي للشـــكل الإبداعي 
إقامـــة دائمة فـــي الحريـــة وهروبا عن 

ضرورة معنوية.
كما أن في العمل التشـــكيلي تعبيرا 
يبحث فيه الفنـــان عن قيمة وجودية من 
خـــلال قصدية الفعـــل التشـــكيلي الذي 
أســـس تباينا في شكل الممارسة الفنية 
في التعبير وعرض الصورة التشكيلية، 

فهـــي رأي خـــاص وأســـلوب متفرد في 
الكشف عن ارتباط عضوي يربط الشكل 
بالتقنية. والأســـلوب فـــي العمل الفني 
يمثل المادة والفكر والشكل والمضمون 
وما تفـــرزه من طرح لجملة من المفاهيم 
والتســـاؤلات والمســـاءلات والعلاقـــات 
التشكيلية التي تجعل من عملية البحث 
مســـتوى قيمـــا وثريا بقدر ثـــراء البناء 
التشـــكيلي في التجربـــة الفنية بما هو 
تعبير فني حســـي فـــي علاقـــة بماهية 
المبدع الناشـــط، في علاقـــة تفاعلية مع 
المحيـــط الذي يعيشـــه، أيـــن يتأثر به، 
وبذلـــك تنشـــأ علاقـــة قوية بيـــن عالمه 
الداخلـــي والخارجـــي لينبثـــق بينهما 
عالـــم ثالث تلتحم فيه المـــادة مع الذات 

يحركهما الفكر.
ذلك النشـــاط الذي لا يهدأ أبدا ليقيم 
إنتاجا وليد معاناة حسية ذهنية يجعل 
الفضاء التشكيلي للوحة ميدانا فسيحا 
تتلاقى فيه الأشكال متفاعلة في انسجام 
مع النظـــام التركيبي والألوان المختارة 
وقوفا على المشـــاهد البســـيطة. كما أن 
الطابع التشـــكيلي يكون في شكل معين 
يتبناه الفنان حتى يميّز به أعماله وهو 
تجاوز للظاهر والشكل إلى ما هو أعمق 
وأدق. وهـــو التجديد شـــكلا ومضمونا، 
وما تعبـــر عنه من جديـــة وفكر متبصر 
يخـــرق حدود التقليدي ويؤســـس لرؤى 

جديدة.

حجاج سلامة

 القاهــرة - قالت الفنانة التشـــكيلية 
الجزائريـــة ناديـــة قجـــال إن الســـاحة 
التشـــكيلية العربية تتســـع وتزداد يوماً 
بعد يـــوم خاصة بعد أن صار الفن عابراً 
للحـــدود بفضـــل التطـــور التكنولوجي 
وتغير أدوات الشهرة، وتشكل الكثير من 
الروابط الفنيـــة العربية والتي باتت في 
ازدياد مستمر وباتت تقوم بدور كبير في 
تحقيق التواصل بين جموع الفنانين في 

شتى الأقطار.

وأضافت قجال أنه في ظل هذا الزخم 
في المشهد التشكيلي العربي أصبح من 
الضـــروري التفكير في نقـــد عربي يُلبّي 
تطلعـــات التشـــكيليين العـــرب ويواكب 
حالـــة الحـــراك والتطـــور الذي يشـــهده 
المشـــهد التشـــكيلي في العالم العربي، 

مشـــيرة إلى معانـــاة الفنانين العرب من 
غياب النقد الفني المنصف والبناء.

وحـــول رؤيتهـــا للحركة التشـــكيلية 
في الجزائر، قالت إن المشـــهد التشكيلي 
الجزائـــري يواكب ما يشـــهده المشـــهد 
التشـــكيلي العربي من اتســـاع وتطور، 
لافتـــة إلـــى أن بلادها شـــهدت على مدار 
تاريخهـــا وصـــول الكثيـــر مـــن روادها 
إلـــى العالميـــة، ومن بين هـــؤلاء الرواد 
مـــن التشـــكيليين الجزائرييـــن الفنـــان 
التجريدي محمد خده، وفنان المنمنمات 
محمـــد راســـم، والفنان حســـين زياني، 
والفنانـــة بايـــة محيي الديـــن، وغيرهم 
كثيـــرون ممن دونـــوا أســـماءهم ضمن 
قائمة كبار الفنانين على الســـاحة الفنية 
الدوليـــة، وأن بـــلادا أخـــرى مثل، مصر 
والعراق وغيرهما، تشهد حضورا كبيرا 
لفنانيها في الحركة التشكيلية العالمية.

وحـــول المشـــكلات التـــي يواجهها 
الفنانـــة  قالـــت  العـــرب،  التشـــكيليون 
الجزائرية إن الفنان التشـــكيلي العربي 
في حاجة إلى تســـهيل وصـــول لوحاته 
إلى المعارض الدولية، وتيسير إجراءات 

الشحن والإجراءات الجمركية.
كما طالبت بفك ما أسمته بـ”الخناق“ 
المفروض على تســـويق الأعمال الفنية، 
ووضع رؤية تساعد الفنانين العرب على 
تســـويق أعمالهم، وتشجيع المؤسسات 
والمتاحـــف الفنية على اقتنـــاء الأعمال 
التشكيلية التي يبدعها الفنانون العرب.

ورأت أن هنـــاك تحفـــا وروائع فنية 
عانى أصحابها من ضيق ذات اليد، وأن 
مجرد خربشـــات تشـــكيلية بيعت بمبالغ 
خياليـــة، وأن ذلك يؤكـــد على ضرورة أن 
يكون الفنان التشكيلي على دراية بفنون 
التســـويق من أجل أن يتمكن من تسويق 

أعماله الفنية.
واعتبرت قجال أن الفنان يســـتطيع 
التكســـب من ممارســـته للفـــن من خلال 
توظيف الفن في بعض مجالات التصميم 
وإنتاج  والعمـــارة  الســـينما  وصناعـــة 

الكتب وطباعتها وغيرها.
وحـــول رؤيتهـــا لمكانة المـــرأة في 
الحركـــة التشـــكيلية العربيـــة، قالت إن 
الإبـــداع والنجـــاح فـــي مجـــال الفنون 
التشـــكيلية لا يعوقه جنـــس الفنان، وإن 
مـــا يمكـــن أن يعوقه هو الظـــروف التي 

تحيط بـــكل فنان، وكذلك قـــدرات الفنان 
وشـــخصيته ســـواء كان رجلاً أو امرأة، 
مؤكدة أن هناك بعض العادات والتقاليد 
التـــي تمنع بعض النســـاء من ممارســـة 

الفن وتجنب الأضواء.
ورأت أن شهرة البعض من الفنانين 
والفنانـــات قـــد تغطي وتضلـــل النجاح 
الفعلـــي في الكثير من الأحيان، لافتة إلى 
كمّ الأشـــخاص الذين نالوا نجاحا بفعل 

تضخيم النقد لإنجازاتهم.
وأضافت “كم من فنـــان ماهر ومبدع 
قزّم النقد والإعلام منجزه الفني وروائعه 
التشـــكيلية، فَتُرِكَ للإهمال والنســـيان“، 
مشـــيرة إلى أنهـــا تـــرى المـــرأة اليوم 
شأنها شأن الرجل في المشهد التشكيلي 

العربي.
الجزائريـــة  المـــرأة  أن  وأوضحـــت 
سجّلت حضورها في المشهد التشكيلي 
منـــذ الفتـــرة الاســـتعمارية، وأن مثـــال 
ذلـــك هـــو الفنانـــة بايـــة محيـــي الدين 
التـــي خرجت من المحليـــة إلى العالمية 
وعُرضت أعمالها بجوار أعمال بيكاسو، 
ومثلت نموذجا لنجاح المرأة الجزائرية 

في مجال الفنون التشكيلية.
وحول حضـــور المـــرأة والرجل في 
أعمالها التشـــكيلية، قالت الفنانة قجال 
إن حضـــور المرأة والرجل فـــي أعمالها 
مرتبط بالموضـــوع، وإنها تحرص على 
أن تصـــون لنماذجها الفنية من النســـاء 
حرمتهـــن، ولا يظهـــر منهـــن إلا ما عهد 

المجتمع الجزائري القديم ظهوره.
وتابعت “إذا كان الرسام والمستشرق 
الفرنســـي يوجين فرومنتـــان صرّح بأنه 
يجـــب احترام المســـافة والحـــدود التي 
وضعها المجتمع الشـــرقي في الرســـم، 
وأن رسم النســـاء داخل شقتهن هو نوع 
مـــن الغش، فكيـــف لها أن تتجـــاوز تلك 
الحدود باســـتعراض نســـاء عربيات في 
مخادعهن مثلا“، مشددة على أنها تفضل 
الموضوعات التي تصون للمرأة مكانتها 
باعتبارها درة ثمينة يجب التعامل معها 

بحرص شديد.
وبيّنت أن حضور الرجل في لوحاتها 
أيضـــاً مرتبط بالموضـــوع حيث تنتقي 
مشـــهد  لتمثيل  المميـــزة  الشـــخصيات 
سينمائي ناجح وذلك في حالة النقل عن 
نمـــاذج حية، أما فيما يخـــص النقل عن 
الصور القديمة الفوتوغرافية فهي تنتقي 
الصور المؤثرة القوية من حيث التعبير 
البصري عن الاحساس الإنساني، صورة 

عن المجتمع للمجتمع.
الـــذي  الفنـــي  المشـــروع  وحـــول 
تقوم بإنجـــازه الآن، قالـــت الفنانة إنها 

تشـــتغل علـــى إعـــادة بعث الحيـــاة في 
الصور الفوتوغرافيـــة القديمة (الأبيض 
والأســـود)، وأنهـــا تبحث في الأرشـــيف 
الاســـتعماري بهدف إعـــادة الحياة إلى 
أماكـــن غيّرها الزمن، لافتة إلى أن الكثير 
القديمـــة  الفوتوغرافيـــة  الصـــور  مـــن 
تســـتهويها لأنهـــا كنـــز في حاجـــة إلى 
التنقيـــب والنظر في قيمتهـــا التوثيقية 
الهامـــة، وفـــي حاجة أكثر إلـــى الترميم 
باعتبارها ذاكرة للأوطان وتراثا منســـيا 
تعمـــل علـــى إخراجـــه في صـــورة فنية 

جديدة.
وحـــول عوالمهـــا الفنيـــة وتجربتها 
مـــع الفنون التشـــكيلية، قالت إنها تميل 
إلى الفن الفصيح والبلاغة التشـــكيلية، 
وتفضـــل المفردات التشـــكيلية واضحة 
البيـــان، القـــادرة على مخاطبـــة جمهور 
واســـع، بـــدل الاقتصـــار علـــى مخاطبة 
فئـــة نخبوية معينة مـــن الجمهور، لافتة 
إلى أنها تحـــرص على العنايـــة الفائقة 
بقواعد هذه اللغة التشـــكيلية من منظور 
وقياســـات ونســـب وتشـــريح وتمثيـــل 

الملمس وما إلى ذلك.
وأضافـــت أنهـــا كانـــت فـــي بدايـــة 
علاقتهـــا بالفنـــون التشـــكيلية مولعـــة 
بالألـــوان الزيتيـــة، ثـــم صـــارت تتعامل 

أكثـــر بألـــوان الإكريليك بهـــدف الحفاظ 
على نضارة الألـــوان وحيويتها وتجنبا 
للعتمـــة الناجمة عن قِـــدم الألوان والتي 
تعتبـــر مـــن مشـــاكل الرســـم الزيتـــي، 
موضحة أنهـــا تعتمد على البقع اللونية 
المتجاورة التي تكســـب اللوحة جمالية 
ولمســـات فنية متميزة، وأنها تطبق تلك 
التقنية في موضوعـــات واقعية تنتقيها 

بعناية لتعكس الهوية الجزائرية.
ولفتت قجال إلـــى أنها حين تمارس 
الفـــن يكـــون شـــعورها مماثلا لشـــعور 
الجمهـــور المتذوق للفـــن الفصيح الذي 
يدق في ذاكرة النســـيان ويداعب الحنين 
إلى الماضـــي وإلى الحياة اليومية التي 
عاشـــها الأجـــداد بحلوها ومرّهـــا، مثل 
تفاصيـــل ثيابهـــم وأثاثهم الذي يشـــهد 
علـــى ألق الحضارة والفنـــون قبل ”بلوة 
الاســـتعمار الفرنسي الذي طمس الهوية 
وكان وبـــالاً علـــى الفنـــون والصنائـــع 

الجزائرية“.
واللبـــاس  الاثـــاث  إن  وقالـــت 
والإكسســـوارات والعمـــارة القديمة وما 
إلـــى ذلك تشـــعرها بمتعـــة خاصة وهي 

تنقل تفاصيلها بشغف بالغ.
أكاديميـــة  قجـــال  ناديـــة  أن  يُذكـــر 
وفنانة تشـــكيلية جزائرية، تعمل استاذاً 

محاضـــراً بكليـــة الأدب العربي والفنون 
بجامعة مســـتغانم الجزائريـــة، وعضو 
فـــي هيئـــة تحرير عـــدد مـــن الدوريات 
الأكاديمية والفنية، ولها مشاركات فاعلة 
في عدد من الروابـــط والتجمعات الفنية 
داخـــل الجزائر وخارجهـــا، مثل الرابطة 
العربية للفنون، وفرقة جماليات التشكيل 

البصري الجزائري.

وتمتلك قجال العديد من الدراســـات 
والمؤلفـــات فـــي مجـــال الفنـــون، كمـــا 
أشـــرفت علـــى تنظيـــم فعاليـــات فنيـــة 
ومحليـــة ودوليـــة، ولها مشـــاركات في 
معـــارض وملتقيات فنيـــة عربية ودولية 
كان آخرها مشاركتها ببعض أعمالها في 
النســـخة التاسعة عشرة من بينالي الفن 

الآسيوي.

الفنانة تشتغل على إعادة 

بعث الحياة في الصور 

الفوتوغرافية القديمة 

وإعادة الحياة إلى أماكن 

رها الزمن
ّ
غي

العمل الفني بات مشحونا 

رمزيا وأصبح شكله 

وتشكيله الاستيطيقي 

عبارة عن رمز يحمل العديد 

من الدلالات
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الجزائرية نادية قجال: 

لا بد من نقد عربي يلبي تطلعات التشكيليين في المنطقة

الممارسة الفنية الجمالية تمرد على الواقع 

ورفض للسائد

الفنان يستطيع الكسب من أعماله بتعلم تسويقها وتوظيفها في ممارسات فنية أخرى

التسويق التقليدي لا يمنح الفنان عائدا ماديا كافيا

الشكل تأويل الرسام للأشياء (لوحة: ماهر عمارة)

ــــــة الجزائرية نادية قجــــــال معرفة أكاديمية بالفن التشــــــكيلي  تمتلك الفنان
واطلاعا ميدانيا واســــــعا على تجارب أبناء بلدهــــــا والمنطقة العربية وحتى 
العالم، معرفة كونت لديها رؤيتها الخاصة لمســــــتقبل المجال وفهما مختلفا 

لمشكلات الفنانين والحلول الأنسب لتجاوزها.

ماهر عمارة
فنان وناقد تشكيلي 
تونسي

نادية قجال: 

الفنان التشكيلي العربي في 

حاجة إلى تسهيل وصول 

لوحاته إلى المعارض الدولية، 

وتيسير إجراءات الشحن 

والإجراءات الجمركية



 واشــنطن - طـــورت شـــركة موديرنا 
جرعـــة ”أم أر أن أي“ التـــي يتـــم حقنها 
مباشـــرة فـــي قلـــوب مرضـــى النوبـــات 
القلبية وفشل القلب. ويعتمد اللقاح على 
التكنولوجيا نفســـها التـــي يعتمد عليها 
لقاح كوفيد الرائد الذي اكتشفته الشركة، 
وهو مصمم للأشـــخاص الذين مرت على 
إصابتهم بنوبة قلبية أسابيع أو أشهر. 

ويعمل عن طريـــق توجيه خلايا قلب 
الإنسان لتوليد هرمون معروف بتحسين 
تدفـــق الدم، والمســـاعدة على اســـتعادة 

عضلات القلب التالفة.
وأثناء النوبة القلبيـــة يمكن أن تبدأ 
خلايا العضلات فـــي التبدد والموت ولا 
تُمكن إعادة تكوينها. وما يقرب من واحد 
من كل خمســـة أشـــخاص أصيبوا بنوبة 
قلبية ســـيتم نقله إلى المستشـــفى للمرة 

الثانية في غضون خمس سنوات.
الشـــركة  أعلنـــت  الأســـبوع  وهـــذا 
المصنعة للأدوية أن المرضى الأوائل قد 
حصلوا علـــى الحقنة في المرحلة الأولى 

من تجربة إكلينيكية.
وقـــال ســـتيفان بانســـيل، الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة موديرنا، لشبكة سكاي 
نيوز أستراليا في أكتوبر الماضي ”لدينا 
الآن في العيادة برنامج مثير للغاية حيث 
نقوم بحقن ’أم أر أن أي‘ في قلوب الناس 
بعـــد الإصابة بنوبـــة قلبية لإعـــادة نمو 
أوعية دموية جديدة من أجل المســـاعدة 
على إعادة تكوين الأوعية الدموية للقلب. 
إنه يشبه إلى حد ما طب الخيال العلمي، 

لكن هذا ما يثير اهتمامي حقا“.
وفـــي آخر تحديـــث للأعمـــال أعلنت 
شركة موديرنا هذا الأسبوع أن المرضى 
الأوائل حصلوا على حقنة تســـمى ”أم أر 
أن أي – 0148“، فـــي المرحلـــة ”ب1“ مـــن 

التجارب السريرية.
ويعانـــي المرضـــى من قصـــور قلب 
مســـتقر وســـتحدد التجربة مـــدى أمان 
الجرعـــة ومـــدى قـــدرة المرضـــى علـــى 
تحملهـــا، بالإضافـــة إلـــى إتقـــان مقدار 

الجرعة وتكرارها.

وتحدث النوبات القلبية عندما يكون 
هنـــاك نقص في إمداد القلب بالدم، بينما 
يحـــدث قصور القلب عندمـــا يكون القلب 
غيـــر قـــادر علـــى ضخ الـــدم فـــي جميع 
أنحاء الجســـم بكفاءة. ويمكن أن يحدث 
قصور القلب بعد نوبة قلبية إذا أصيبت 

العضلة بأضرار بالغة.

وتســـتخدم الجرعـــة الجديـــدةُ الرنا 
المرســـال الذي يحمل تعليمـــات الخلية 
لصنـــع البروتينـــات. ويقـــوم الحمـــض 
النووي، المخزن في نواة الخلية، بترميز 
المعلومات الجينية لصنع البروتينات أو 
نســـخة  الهرمونات. وينقل“أم أر أن أي“ 
من هذه المعلومات الجينية خارج النواة 

إلـــى ســـيتوبلازم الخليـــة، حيـــث يمكن 
تحويلها إلى بروتينات وهرمونات.

وقالـــت موديرنـــا إن الرنا المرســـال 
الاصطناعـــي يرمز إلى ريلاكســـين، وهو 
هرمـــون يحـــدث بشـــكل طبيعـــي ومـــن 
المعروف أنه يســـبب تغيـــرات في تدفق 
الدم والتي مـــن المحتمل أن تكون مفيدة 

لمرضى قصور القلب.
وبعـــد حقن القلـــب بــــ“أم أر أن أي“ 
الاصطناعي الذي يشفر ريلاكسين، توجه 
هذه الحقنة الخلايا البشـــرية إلى توليد 

الهرمون.
وقالت موديرنا ”تم تصميم تسلسل 
’أم أر أن أي“ لــــ‘أم أر أن أي – 0148‘ مـــن 
أجل توجيه الجسم إلى إنتاج ريلاكسين 
مع نصف عمر ممتد، وذلك بهدف تحقيق 
فائدة ســـريرية مستدامة لمرضى قصور 
القلب، وقـــد يؤدي هـــذا العمر النصفي 
الأطـــول إلـــى المزيـــد مـــن التأثيـــرات 
الدائمـــة مقارنـــة بالمقاربات الســـابقة. 
وتســـمح حركـــة الـــدم المتزايـــدة بنمو 
الأوعية الدموية الجديدة وتســـاعد على 
استعادة تدفق الدم على طول الشرايين 

والأوردة“.

 برلين - يمكن الاســـتدلال على مشاكل 
الســـمع لدى الرضع مـــن خلال ملاحظة 
بعض العلامات عليهـــم مثل عدم النظر 
باتجـــاه مصـــدر الصوت بالنســـبة إلى 
الذين يتـــراوح عمرهم بين ثلاثة وأربعة 
أســـابيع، وعدم الشعور بالفزع عند غلق 
الأبـــواب بشـــدة بالنســـبة إلـــى الرضع 
الذين يتراوح عمرهم بين أربعة وســـتة 
أســـابيع، وفق ما أوردته مجلة ”إلتيرن“ 

الألمانية.
وتتمثل الأعراض الأخرى الدالة على 
مشاكل السمع لدى الرضع في عدم نطق 
أصـــوات ذات مقطعين فـــي عمر يتراوح 
بين ستة وسبعة أشهر، وعدم الاستجابة 
إلى النداءات الخافتة من مسافة قصيرة 
أو النـــداءات التحذيريـــة فـــي الشـــهر 

العاشر من عمر الرضيع.
بالأســـرة  المعنية  المجلة  وشـــددت 
والطفل على ضرورة استشـــارة الطبيب 
فـــور ملاحظة هـــذه الأعـــراض لتحديد 
الســـبب الكامن وراء مشاكل السمع لدى 
الرضيـــع وعلاجه في الوقت المناســـب، 
مشيرة إلى أن الأسباب المحتملة تتمثل 
في التهابات الأذن الوسطى أو الحصبة 
أو الحمى القرمزية أو الجروح الناجمة 
عن اســـتعمال أعواد الأذن أو الشمع في 

قناة الأذن أو تضخم اللوزتين.
ويمكن أن يولد الأطفال بمشـــاكل في 
السمع أو يُصابون بها لاحقًا. وبالنسبة 

إلـــى المواليـــد الجـــدد، تُعـــدُّ العيـــوب 
الجينية الســـببَ الأكثر شُيُوعًا لضعف 
السمع. أما بالنســـبة إلى الأطفال الذين 
د في الســـابق فمن بين  لديهم ســـمع جيِّ
الأســـباب الأكثر شـــيوعًا عـــدوى الأذن 

وتراكم الشمع.
ع الذين يُعانون  ولا يســـتجيب الرضَّ
من ضعف السمع للأصوات، وقد يواجه 
الأطفـــال الأكبر ســـنًا صعوبـــة في تعلم 
ص الأطباء الســـمعَ عند  التحدث. ويتفحَّ
المواليـــد الجُدد بشـــكلٍ روتينـــي، وإذا 
رت معالجة ســـبب نقص الســـمع قد  تعذَّ
يحتاج الطفل إلى مُقوٍّ للسمع أو جراحة 

لطُعم القوقعة.
ويَجري اختِبارُ السمع عند المولود 
الجديد في المستشـــفى قبل الذهاب إلى 
المنـــزل، حيث يســـتخدم الأطباء جهازًا 
محمولاً باليد ترتد فيه الأمواج الصوتية 
عن طبلة الأذن عند الصغير. وإذا أشـــار 
هذا الجهاز إلى مشكلة في السمع، ينجز 
الأطباء اختبارات أكثر تعقيدًا وتنطوي 

على:
[ مراقبة الموجات الدماغية للطفل.

[ بالنســـبة إلـــى الأطفـــال الأكبر ســـنا 
الذين يســـتطيعون الإجابة عن الأسئلة، 
باختبارات  القيـــام  الأطبـــاءُ  يســـتطيعُ 

السمع المعيارية.
الأطفـــال  أنَّ  الاختبـــارات  نـــت  بيَّ إذا   ]
يُعانون من مشـــكلةٍ في الســـمع، سيقوم 

الأطباءُ باختباراتٍ إضافيّةٍ لمعرفة سبب 
مع. ضعف السَّ

[ ســـيتحقق الأطباءُ أيضًا من مدى نمو 
المهارات اللغوية لدى الطفل.

ولا شك أن حاسة السمع تلعب دوراً 
كبيراً في التفاعل مع الآخرين والتواصل 
الإنساني، وتتعاظم قيمتها لدى الأطفال 
بســـبب ضرورة النمـــو الإدراكي وتعلم 
اللغة ومهارات الحديـــث والتعرف على 
الأصـــوات المختلفة للأشـــياء المحيطة 
بهـــم. وبطبيعـــة الحال يكون اكتشـــاف 
ضعف الســـمع بشـــكل مبكـــر ومحاولة 
علاجه تبعـــاً لأســـبابه بالغَـــيْ الأهمية 
والصعوبـــة أيضـــا في الأشـــهر القليلة 
الأولى مـــن عمر الطفل، حيـــث يمكن ألا 
يوضع هذان العنصران في الحســـبان، 
فضـــلاً عـــن عـــدم اســـتطاعة الرضيـــع 
التعبيـــر عن ضعـــف الســـمع أو فقدانه 

بشكل كامل.
وخلافاً لتصور الكثيرين، فإن ضعف 
السمع ليس بالأمر النادر، وتقريبا هناك 
طفـــل بين كل ألف يعانـــي من ضعف أو 
فقـــدان الســـمع، وتختلف أســـباب ذلك. 
ولكن فـــي حال حدوثه فـــي فترة ما بعد 
الولادة يكون الســـبب جينيـــاً في غالب 

الأحيان.
الأكاديميـــة  تصنيـــف  وحســـب 
الأميركية لطـــب الأطفال فإن هذه الحالة 
تعتبر من أكثر العيوب الخلقية انتشاراً، 
وهو الأمر الذي جعـــل الخبراء يوصون 
بضرورة إجراء مســـح لاختبار حاســـة 
الســـمع مبكراً خـــلال شـــهر، ويجب أن 
يتم التشـــخيص قبل مرور ثلاثة أشـــهر 
علـــى كل حالة، ويكـــون الوقـــت الأمثل 
للتدخل والبدء في العلاج قبل مرور ستة 

أشهر.

 باريس - تتعقب دراســــة نُشرت مؤخرا 
تطور التحوّرات الجينية خلال الـ10 آلاف 
عام الماضية، أي منـــذ العصر الحجري 
الحديـــث عندمـــا تخلى الصيـــادون عن 
حيـــاة الترحـــال التي كانوا يعيشـــونها 

لتطوير الزراعة وتربية الماشية.
النـــووي  الحمـــض  العلمـــاء  حلّـــل 
القديم لــــ2300 فـــرد أوروبي عُثـــر عليه 
خـــلال عمليـــات حفـــر أثريـــة مختلفـــة، 
وخـــزّن في قاعدة بيانـــات. ودمجوا هذه 
العينـــات مع 500 مجين (شـــريط وراثي) 
حديـــث وطوّروا طريقـــة لتحديد وتأريخ 
الاختلافـــات الجينيـــة التـــي حدثت مع 
مرور الوقت، في نهج قائم على تسلســـل 
جين الإنسان البدائي، وهو تخصص فاز 
عنه بجائزة نوبـــل الطب لعام 2022 عالم 

الأحياء السويدي سفانتي بابو.
ومـــن بين مئات الآلاف من التحوّرات 
المستخلصة، حدّد الباحثون أن البعض 

منها ”مفيد في مكافحة العدوى“.
وهـــذه التحـــوّرات موجـــودة في 89 
جينـــا، كما شـــرح لوكالـــة فرانس برس 
مديـــر  مورســـي،   – كوينتانـــا  لويـــس 
الدراســـة المنشـــورة في مجلة ”ســـيلز 

جينومكس“.
كذلك، اكتشف العلماء تواترا متزايدا 
لهذه الجينـــات الـ89، التـــي لها دور في 
اســـتجابتنا المناعيـــة ضـــد مســـببات 
الأمـــراض، كما أضاف هذا الأســـتاذ في 

معهد باستور وكوليج دو فرانس.
وازدادت هـــذه التحـــوّرات المفيـــدة 
لبقائنـــا على مر العصور، بفضل اختيار 

”إيجابي“ لتكيف البشر مع البيئة.
إن  مورســـي   – كوينتانـــا  وقـــال 
الاكتشاف الثاني يتمثل في أنه ”نجحنا 
في التأريخ بدءا من الوقت الذي أصبحت 
فيـــه مفيـــدة، وتحديـــدا منـــذ 4500 عام، 

اعتبارا من العصر البرونزي“. 

إنها ثــــورة وراثية تعــــود إلى العصر 
البرونــــزي فــــي أوروبــــا: قبــــل 4500 عام، 
بدأ جهــــاز المناعة لدى الإنســــان التحوّر 
لمقاومــــة انتشــــار أمراض معدية بشــــكل 
أفضــــل، على حســــاب حماية البشــــر ضد 

أنواع أخرى من الأمراض.
وهــــذا التاريــــخ يتزامن مــــع ”وصول 
الهجرة الكبرى من سهول آسيا الوسطى، 
لشــــعوب يامنايا التي أتت بلغات الهندو 
– أوروبيــــة والتي يحمل جميع الأوروبيين 
اليوم آثارا وراثية منها“، كما أوضح هذا 

الخبير في الوراثة السكانية.
وقــــد أدت هذه الهجــــرة إلى نمو كبير 
في عدد السكان الأوروبيين ووفرت أرضا 
خصبــــة لانتشــــار الميكروبات المســــببة 

للأمراض.

واســــتبعدت الدراسة أن تكون شعوب 
يامنايــــا جلبــــت معها مســــببات أمراض 
جديــــدة بدليــــل أن ”التحــــوّرات الجينية 
كانت موجــــودة أصلا قبل هــــذه الهجرة، 
لكنها كانت غير نشــــطة لأنه لم يكن هناك 
العديد من الأمراض. مع النمو الســــكاني 
أصبحــــت مفيدة لمكافحة العــــدوى“، كما 

شرح المؤلف.
لكــــن كان هناك ”ثمن كان يجب دفعه“، 
ففــــي حين ازدادت حمايتنــــا من الأمراض 
المعديــــة، جعلتنا هذه التحوّرات نفســــها 
”أكثر عرضــــة“ لأمراض المناعــــة الذاتية، 

مثل مــــرض كــــرون أو الذئبــــة أو التهاب 
الأمراض  وكذلك  الروماتويــــدي  المفاصل 

الالتهابية.
وهــــذه أمــــراض تقتل أقــــل بكثير من 
الأمــــراض المعدية، وهو ما يفســــر تكيّف 

مناعتنا مع الخطر الأكبر.
وقــــال كوينتانا – مورســــي ”كنا نعلم 
أن نظامنــــا أصبــــح أقــــل مقاومة لأمراض 
المناعــــة الذاتيــــة والالتهابــــات، لكننا لم 
نكن نعلم أن هــــذا يعود إلى مطلع العصر 

البرونزي“.
وذلك يدحض الفرضية الصحية التي 
تقــــول إن وصول اللقاحــــات والمضادات 
الحيويــــة فــــي القــــرن العشــــرين هــــو ما 
ســــاهم في تطور أمراض المناعة الذاتية 
والالتهابات، في مقابل انخفاض انتشــــار 

الأمراض المعدية.
وبســــبب نقص العيّنــــات الكافية في 
القارات الأخرى، لم يتمكّن معدو الدراســــة 
من معرفة ما إذا كان هذا التطور هو نفسه 

في سائر أنحاء العالم.
لكن اكتشــــافهم قد يفتح مجالا للبحث 
الطبي من خلال تطوير علاجات تستهدف 

جينات معينة.
وعلــــم الوراثة البشــــري هو دراســــة 
الوراثــــة وكيفيــــة حدوثهــــا عند البشــــر. 
ويشــــتمل علــــم الوراثــــة البشــــري علــــى 
مجموعة متنوعة من المجالات المتداخلة، 
على سبيل المثال: علم الوراثة الكلاسيكي، 
وعلــــم الوراثــــة الخلويــــة، وعلــــم الوراثة 
الجزيئي، وعلــــم الأحياء الجزيئي، وعلوم 
الجينوم، وعلم الوراثيات السكانية، وعلم 
الأحيــــاء النمائي، وعلــــم الوراثة الطبية، 

والاستشارات الوراثية.
وتُعــــد الجينات العامل المشــــترك في 
ســــمات معظــــم الصفــــات الموروثــــة عند 
الإنســــان. ويمكــــن أن تجيب دراســــة علم 
الوراثة البشــــرية على الأســــئلة المتعلقة 
بالطبيعة البشــــرية، ويمكن لها أن تساعد 
فــــي فهــــم الأمــــراض وتطويــــر العلاجات 
الفعالة لها، وتساعدنا أيضا على فهم دور 

الوراثة في حياة الإنسان.
في حربــــه ضــــد مســــببات الأمراض 
والفايروسات، يبذل  الجسم أقصى جهده 
للحفــــاظ على صحته والبقاء في منأى عن 

كل ما يضره. 

 برليــن - يعـــد مـــرض الحُمـــرَة عدوى 
بكتيريـــة تصيـــب الجلد بســـبب بكتيريا 
والتـــي  المقيحـــة،  العقديـــة  المكـــورات 
تدخل إلى الجســـم عبر الجـــروح مثل تلك 
الناجمة عن لدغات الحشرات والسحجات 
وفطريـــات الأقدام والإكزيما، وفق ما قالته 
الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية.

وأضافـــت الرابطة أن مـــرض الحُمرَة 
يهاجـــم بصفـــة خاصة الأشـــخاص الذين 
يعانون من ضعف المناعة أو داء السكري 
أو اضطرابـــات التصريـــف اللمفـــاوي أو 
القصـــور  أو  الـــدم  ســـريان  اضطرابـــات 

الوريدي.
وإلـــى جانب احمـــرار الجلد، تشـــمل 
أعـــراض مـــرض الحُمـــرَة أيضـــا الحمى 
والارتعـــاش والإعيـــاء والشـــعور بألم في 

المنطقة المصابة. 

ضــــرورة  علــــى  الرابطــــة  وشــــددت 
استشــــارة الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هذه 
الأعــــراض للخضــــوع للعلاج فــــي الوقت 
الوخيمة  العواقــــب  وتجنــــب  المناســــب 
المحتملــــة والمتمثلــــة فــــي تســــمم الدم 
والتهاب صمــــام القلب والتهــــاب عضلة 
القلب والتهاب السحايا والوذمة اللمفية 

المزمنة.
ويعتمد علاج الحُمرَة على المضادات 
الحيوية للقضاء على البكتيريا، بالإضافة 
إلى الأدوية الخافضــــة للحرارة والأدوية 

المثبطة للالتهابات والمسكنات.
ومن المهــــم أيضا مســــاعدة الجرح، 
الــــذي نفــــذت منــــه البكتيريا إلــــى داخل 
الجســــم، على الالتئام والتماثل للشــــفاء 
باســــتعمال المطهرات والاعتناء بموضع 

الإصابة.

جمـــور  يســـرى  الدكتـــورة  وقالـــت 
أخصائية الأمراض الجلدية و التناســـلية 
«إن الحمرة هي التهاب بكتيري حاد يحدث 
في الطبقات العليا من الجلد وتكون ناتجة 

عن دخول بكتيريا معينة إلى الجلد».
وأضافـــت أن «الحمـــرة تمـــس عـــدة 
أجزاء مـــن الجســـد ولكنها شـــائعة أكثر 
في الســـاق بنســـبة 80 في المئـــة، كما قد 
تظهر علـــى الوجه وفي حـــالات نادرة في 
اليد. وتستهدف الحمرة كل الأجناس وكل 
الفئات العمرية، مع ارتفاع احتمال إصابة 

المسنين بها. 
ويقـــوم الجلد عـــادة بحماية الجســـم 
مـــن العوامـــل الخارجية، وتختـــرق هذه 
البكتيريا الجلد عبـــر الفتحات الموجودة 
فيـــه، والتي من  شـــأنها أن تكـــون بوابة 

لدخول هذه الفطريات.
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بحث العلماء في التحورات الجينية للبشــــــر خلال الـ10 آلاف عام الماضية، 
ــــــي عُثر عليه خلال  ــــــووي لـ2300 فرد أوروب ــــــك عبر تحليل الحمض الن وذل
ــــــات مع 500 مجين حديث  عمليات حفــــــر أثرية مختلفة، ودمجوا هذه العين
ــــــة التي حدثت مع مرور الوقت،  وطــــــوّروا طريقة لتحديد الاختلافات الجيني
واكتشــــــفوا أن هناك 89 جينا لها دور في اســــــتجابة الإنسان المناعية ضد 

مسببات الأمراض.

الجينات هي العامل المشترك في سمات معظم الصفات الموروثة 

 الأطفال يمكن أن يولدوا بمشاكل في السمع

علم الوراثة يتتبع ١٠ آلاف عام 

من تطور مناعة الإنسان

ب حقنة الرنا المرسال 
ّ

موديرنا تجر

لعلاج مرضى النوبات القلبية

مشاكل السمع لدى الرضع: 

الأسباب والعلامات

ة؟
َ

مر
ُ

ما هو مرض الح

رات الجينية مفيدة في مكافحة العدوى
ّ
بعض التحو

لوا الحمض 
ّ
العلماء حل

النووي القديم لـ2300 

ثر عليه خلال 
ُ
فرد أوروبي ع

عمليات حفر أثرية مختلفة 

ن في قاعدة بيانات
ّ
وخز

عدم الاستجابة إلى 

النداءات الخافتة في 

الشهر العاشر من العمر 

من أعراض مشاكل السمع 

لدى الرضع

اللقاح يعتمد على 

التكنولوجيا التي يعتمدها 

لقاح كوفيد، وهو مصمم 

للذين مرت أسابيع على 

إصابتهم بنوبة قلبية 

النوبات القلبية تحدث عندما ينخفض إمداد القلب بالدم



 باريس - يمســــك بائع مخدرات أكياسا 
بلاستيكية صغيرة من الكوكايين القادمة 
مباشرة من أميركا الجنوبية أثناء تحدّثه 
إلى زبونة شــــابة التقته أمــــام منزلها في 
الدائرة السادسة الفخمة جدا في باريس، 
موضحا لها أن ”الكيس الواحد بســــبعين 

يورو، والاثنين بمئة وعشرين“.
تكتفــــي الزبونة بشــــراء غــــرام واحد، 
وبمجــــرد حصوله علــــى 70 يــــورو يركب 
حسن (اسم مستعار) على دراجته النارية 

متوجها إلى الزبون التالي.
يقــــول الشــــاب ”مثــــل ســــائر مقدّمي 
خدمات التوصيل إلى المنازل، أولئك الذين 
يســــرعون حاملين البقالة أو السوشــــي، 

أتلقى الطلبات وأتجوّل في باريس“.
علــــى  الكوكايــــين  مخــــدر  ويتدفــــق 
العاصمــــة الفرنســــية كمــــا معظــــم المدن 

الأوروبية الكبرى.
ولا يتطلب تقديم طلبيّة أكثر من عشر 
دقائق عبر تطبيقات المراسلة المشفّرة مثل 
واتســــاب ويتســــلّمها الزبون فــــي منزله، 
تماما مثــــل البيتزا، فقــــد أحدثت خدمات 
التوصيل ثورة في سوق المخدرات أيضا.

لاهاي  فيرجينــــي  الضابطة  وتشــــرح 
التــــي تقود فرقــــة مكافحة المخــــدرات في 
باريس أن ”المستهلكين يفضّلون استعمال 
منصّة مراسلة وتسلّم المخدرات عند عتبة 
منازلهم“، فذلك ”أســــهل بكثير من التوجّه 

إلى حيّ فقير في الضواحي“.
وفي العام 2021 اســــتهلك حوالي 3.5 
مليون أوروبي الكوكايين مرة واحدة على 
الأقــــل، وفق المرصد الأوروبــــي للمخدرات 

والإدمان، وهو مستوى ”تاريخيّ“.

ويزيد العرض مع تســــارع نموّ الطلب 
على الكوكا، إذ ســــجّل حجم المحجوز في 
أوروبــــا مجددا رقما قياســــيا عــــام 2021 
مع ضبــــط 240 طنا، وفق مكتب الشــــرطة 
الأوروبــــي (يوروبول)، مقابل 213 طنا عام 

2020 و49 طنا قبل ذلك بعشر سنوات.
ويصف مدير الشرطة البلجيكية إريك 

سنوك ما يحصل بأنّه ”تسونامي“.
ومنذ جعل أباطرة المخــــدرات أوروبا 
أولوية فــــي القــــرن الحادي والعشــــرين، 
صــــارت أربــــاح هذه الســــوق التــــي تقدّر 
بعشــــرات مليــــارات اليــــورو تؤجّج على 
نطاق واســــع الفســــاد والجرائم شــــديدة 

العنف.
وتقول رئيسة المكتب الفرنسي لمكافحة 
المخدرات (أوفاست) ستيفاني شيربونييه 
إن ”المصالــــح الماليــــة جعلــــت العصابات 
تســــتورد أســــاليب الكارتل إلــــى أرضنا: 

تصفية الحسابات والخطف والتعذيب“.
وينخر الموانئ في شمال أوروبا عنف 
المافيــــات المحليّــــة التي تزعزع اســــتقرار 
بلجيــــكا  مثــــل  متجــــذّرة  ديمقراطيــــات 

وهولندا.
فمن إلقاء قنابل يدوية وعمليات إطلاق 
نار في شــــوارع أنتويــــرب إلى الاغتيالات 
في أمســــتردام، مــــرورا بمخططات خطف 
شــــخصيات سياســــية فــــي البلديــــن هذا 
الخريــــف، تهدّد أســــاليب المهربين النظام 

العام وتهزّ المجتمع بأسره.

وحــــذّر المدعــــي العــــام في بروكســــل 
جوهان ديلمول في سبتمبر من أنّ تصبح 

بلجيكا قريباً ”دولة مخدرات“.
وتبدأ رحلــــة الكوكايين على مســــافة 
فــــي  تنمــــو  حيــــث  الكيلومتــــرات،  آلاف 
منحدرات الهضاب المرتفعة في كولومبيا 
والبيرو وبوليفيا الأوراق التي يُستخرج 
منهــــا المخدّر الذي أشــــاع اســــتعماله في 
القــــرن التاســــع عشــــر المحلّــــل النفســــيّ 
ســــيغموند فرويد وعدد مــــن الكيميائيين 

الأوروبيين لخصائصه العلاجيّة.
وفي منطقة كاتاتومبو في  كولومبيا، 
حلّت الكــــوكا مكان المحاصيــــل الغذائيّة. 
وبفضلها، يُطعم خوسيه ديل كارمن أبريل 

أسرته التي تشمل ثمانية أطفال.
يقــــول الأب البالــــغ 53 عامــــا، ”الكوكا 
حلّت مــــكان الحكومــــة التي لم تــــأت إلى 
هنــــا بتاتا (…) وبفضلهــــا، تمكّنا من بناء 
مدارس ومراكز صحية وطرقات ومنازل“.

وفــــي بلــــد لا يتجــــاوز الحــــد الأدنى 
للأجور اليومية سبعة دولارات، يمكن لمن 
يزرع الكوكا أن يكســــب خمســــة أضعاف 

ذلك.
ويعمــــل مئــــات الآلاف مــــن المزارعين 
الكولومبيــــين في مجال زراعة الكوكا، ولم 
تغيّــــر مليارات الــــدولارات التــــي أنفقتها 
بوغوتــــا وواشــــنطن على مــــدى عقود في 
”الحرب على المخدرات“ شــــيئا، إذ يستمر 

الإنتاج في النموّ.
وبلغ الإنتاج مستوى قياسيا تاريخيا 
عــــام 2021 حيث تمّ حصاد 1400 طن مقابل 
1010 أطنــــان عام 2020، وفــــق مكتب الأمم 
المتحدة المعني بالمخــــدرات والجريمة، ما 

يمثّل قفزة بنسبة 43 في المئة.
ويقــــدّر الخبــــراء الحجــــم الإجمالــــي 
للكوكايين الذي عُرض في السوق العالميّة 

عام 2021 بأكثر من ألفَي طن.
وشــــارك خوســــيه ديل كارمــــن أبريل 
في ذلــــك، فهو منتــــج كــــوكا و“كيميائي“ 
أيضا، يخلط هو وأقرانه الأوراق المقطّعة 
بالبنزيــــن والجير والإســــمنت وكبريتات 
الأمونيوم للحصول على المعجون الأبيض 

الذي يُطحن بعد ذلك في مختبر.
لكنــــه يرفض أن يوصــــف بأنه ”تاجر 
مخــــدّرات“، ويقــــول إن المزارعــــين أمثاله 
”مزارعــــون يحصــــدون (…) وليــــس لديهم 
حدّ أدنــــى للأجور“، أما المهربون ”فكم من 

مليون يجنون من كيلوغرام الكوكايين؟“.
التجــــار  يشــــتري  كاتاتومبــــو  وفــــي 
كيلوغرام العجين من المزارعين مقابل نحو 
370 دولارا، وبمجــــرد خلطــــه مع مزيج من 
الأحماض والمذيبات، يتجاوز سعره الألف 

دولار للكيلوغرام.

ة
ّ
الكارتلات المكسيكي

كولومبيــــا وحدها هي المــــزوّد بثلثَي 
الكوكايــــين المســــتهلك فــــي العالــــم، لكنّ 
ســــقوط كارتلَي ميديلــــين وكالي منتصف 
التسعينات واتفاق السلام المبرم عام 2016 
مــــع متمردي ”القــــوات المســــلحة الثورية 

الكولومبية“ (فارك)، غيّر طبيعة السوق.
فبعدما كانوا مجرد وســــطاء بسيطين 
نهاية القرن الماضي، اســــتفاد المكسيكيون 
من انهيار الكولومبيين لبســــط سيطرتهم 
على القطاع بشــــكل شبه كامل، من تمويل 

الإنتاج إلى الإشراف على الصادرات.
كارتيــــلا  أعطــــى  طويلــــة،  ولفتــــرة 
ســــينالوا وخاليســــكو الأولويّة لسوقهما 
الولايــــات المتحــــدة. لكنهما  ”الطبيعيّــــة“ 
باتــــا يســــتهدفان أيضــــا أوروبــــا حيــــث 

يرتفع الاستهلاك.

وتقدّر الشــــرطة الأوروبيــــة يوروبول 
أن قيمة ســــوق البيع بالتجزئة الســــنوية 
للكوكايــــين فــــي أوروبا تتــــراوح بين 7.6 

و10.5 مليار يورو.
ويوضح مدير الاستخبارات الجمركية 
الفرنسية فلوريان كولا أن ”سوق الولايات 
المتحدة مشــــبعة والكوكا تباع في أوروبا 

بسعر أعلى بنسبة 50 إلى 100 في المئة“.
ويضيــــف ”مــــن الأمور الأخــــرى التي 
يستفيد منها التجّار أن الأخطار الجنائية 
قد تكون أقلّ وطأة في أوروبا من الولايات 

المتحدة“.
ومثل 90 في المئة من التجارة العالمية، 
تعبــــر معظــــم كميــــة الكوكايــــين المحيط 
الأطلسي في حاويات، ويكون المخدّر مخبأ 
في شــــحنات من الموز أو مسحوق السكر 

أو السلع المعلّبة.
ويهرّب جزء آخر جــــوّا في حقائب أو 
فــــي أمعاء المهرّبــــين الذيــــن ينطلقون من 
كايين في غويانا الفرنســــية متجهين إلى 
باريس. كما يُهرّب أحيانا بحرا بغواصات 
يتمّ التحكّــــم بها عن بعد، مثــــل تلك التي 

صادرتها الشرطة الإسبانية في يوليو.
وفي العقــــد الأول من القــــرن الحادي 
والعشرين، أنشأ المكسيكيون جسرهم إلى 

أوروبا عبر كوستا ديل سول الإسبانية.
وبعــــد ســــنوات قليلة، ومــــع القبض 
علــــى العديد من أباطــــرة التهريب والنموّ 
الهائل للنقل البحــــري، وجّهوا اهتمامهم 
نحو موانئ الشــــحن الرئيسية في شمال 

أوروبا.
ويُشحن الكوكايين في ميناء سانتوس 
البرازيلي الذي تســــيطر عليه مافيا ســــاو 
باولــــو، وميناء غواياكيل فــــي الإكوادور، 
وكولومبيا، وبنمــــا، والبيرو، ويصل إلى 
موانــــئ أنتويــــرب وروتــــردام وهامبورغ 

ولوهافر.
وتشرح نائبة مدير الجمارك الفرنسية 
كورين كليوســــترات أن ”بعض الشحنات 
تتوقف في جزر الأنتيــــل، والبعض الآخر 
يتجه إلى البلقان أو يمر عبر غرب أفريقيا 

قبل أن ينتهي في أوروبا“.
المكســــيكيّة  الكارتــــلات  وتبيــــع 
”منتجاتهــــا“ لمنظمــــات الجريمــــة متعدّدة 
الجنســــيّات الأوروبية أحيانــــا عن طريق 
وســــطاء يتولون توزيــــع البضاعة وجمع 
الأموال وتقاسم الخســــائر في حال حجز 

البضاعة.
وتشــــير ضابطة الشــــرطة ســــتيفاني 
المنظمــــات  ”هــــذه  أن  إلــــى  شــــيربونييه 
الإجراميــــة قد تكون متنافســــة (..). لكنها 
تنشــــئ أيضا تحالفات لأنــــه يتعين عليها 
لجلــــب  ومعلوماتهــــا  قدراتهــــا  توحيــــد 

المخدرات“.
في هولندا  وتتقاســــم ”موركو مافيا“ 
وبلجيــــكا المهمــــات مع منظمــــات ألبانية 
ندرانغيتا  ومافيــــا  وكوســــوفية  وصربية 
مــــن كالابريــــا الإيطاليــــة، وفــــق موقعها 
وتخصصاتهــــا (الخدمــــات اللوجســــتية، 

الحماية وغسيل الأموال).
وتشرف هذه المجموعات على استلام 
المخــــدّرات في الموانــــئ، وتعهــــد بها إلى 
”الأيــــدي الصغيــــرة“ المحليّة في تقســــيم 

صارم للمهمات.
وإمكانات العصابات كبيرة لأن تجارة 
الكوكايين تــــدرّ أرباحا لا مثيل لها، إذ يتم 

شــــراء الكيلوغــــرام مقابل ألــــف دولار في 
أميــــركا اللاتينيّة ويباع بـــــ35 ألف يورو 
فــــي أوروبــــا. وبمجرد مغادرتهــــا الموانئ 
وخلطهــــا بمواد أخــــرى، تبــــاع البضاعة 

للزبون بحوالي 70 يورو للغرام.
ويمــــوّل هامــــش الربــــح المرتفــــع كلّ 
أشــــكال الفســــاد. فتُدفــــع رشــــاوى لعمال 
أحواض الموانئ ووكلاء الموانئ وســــائقي 
وأحيانا  الجمــــارك  وعناصر  الشــــاحنات 
للشرطيين، للسماح بوصول المخدّرات من 

الحاويات إلى ”الأيدي الصغيرة“.
ويؤكــــد شــــرطي فرنســــي أن عمــــال 
أحواض موانئ لوهافر البالغ عددهم 2200 
والذين يشــــرفون على الحاويات المتراكمة 
علــــى الأرصفــــة، صاروا شــــركاء مفضلين 
للمهرّبين أو مُجبرين على أن يكونوا كذلك 

في كثير من الأحيان.
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة، حُكم على 
العديد منهم في فرنسا بتهمة ”التواطؤ“.

ووصف أحدهم لمحاميه الدوامة التي 
أغرقته في تجارة المخــــدرات، قائلا ”كنت 
ســــابقا أحصل على علب سجائر أو عطور 
لإعادة بيعهــــا. درّ علي ذلــــك 200 إلى 300 
يورو شــــهريا. ثم في يوم من الأيام، طلب 
منا بعض الرجال إخراج أكياس وعرضوا 
علينــــا ألف يورو لكل كيس. بدأ الأمر على 

هذا النحو…“.
ويمنح بعض عمال الرصيف المهربين 
شارة لدخول الميناء، والبعض الآخر ينقل 
حاوية محملة بالمخدرات بعيدًا عن أنظار 

الكاميرات أو ”يأذن“ بخروج أخرى.
وفــــي ميناء روتردام، فاجأ عناصر من 
الشرطة مهربين مختبئين في حاويات  في 

انتظار وصول شحنة كوكايين.
ويمكــــن أن تكلّــــف ”تذكــــرة خــــروج“ 
حاويــــة ما يصــــل إلى 100 ألــــف يورو في 
لوهافر حيث يقــــرّ عناصر الجمارك بأنهم 
يتحقّقــــون ”مــــن واحد في المئــــة فقط من 
الحاويات، لأننــــا لا نملك الإمكانات للقيام 

بالمزيد“.

التنفيذ 

إضافة إلى دفع الرشــــاوى للتواطؤ أو 
الصمــــت، تغذّي العائــــدات الهائلة العنف 
الذي ينتشــــر على نطاق واسع في شوارع 

المدن التي توجد فيها مرافئ.
ففي حي دورن الســــكني في أنتويرب، 
شهد ستيفن دي فينتر ثلاث موجات عنف 
علــــى الأقل. وفــــي مايو الماضــــي، تعرّض 
منــــزل في حيّــــه تســــكنه عائلــــة معروفة 
بتورطهــــا في تجــــارة المخــــدرات، لهجوم 
بالمتفجــــرات، فيما كان الجيــــران يقيمون 

حفلة زفاف في حديقة مجاورة.
ويقول موظف المصرف ”هذا يكفي! 

لم نعد نحتمل“. وفي غضون خمس 
سنوات، رصد مكتب المدعي العام 
”أكثر من 200 حادث عنف متعلقة 

بالمخدّرات“، من التهديد وصولا إلى 
إلقاء عبوات ناسفة على منازل.أما 

في هولندا، فتمادت الجماعات 
الإجرامية أبعد من ذلك.

وفي يوليو 2021، عندما 
غادر الصحافي بيتر دي فريس 

استوديو في أمستردام  بعد 
مشاركته في برنامج حواري، 

أصيب بطلقات عند مدخل موقف سيارات 
تحت الأرض.

وكان الصحافــــي مقربــــا مــــن شــــاهد 
الإثبات الرئيســــي فــــي محاكمــــة رضوان 
تاغــــي، زعيم منظمة ”موكــــرو مافيا“ الذي 

أوقف في دبي عام 2019.
والمهربون مســــتعدون لفعل أي شــــيء 
للدفــــاع عــــن تجارتهــــم، من خطــــف عمال 
موانئ وتعذيب منافسين إلى القضاء على 

من يعترض طريقهم.
وقد فتح تفكيك شبكة المراسلة المشفرة 
”سكاي إي.سي.ســــي“ العام الماضي نافذة 

غير مسبوقة على أساليب تجار المخدّرات.
إريــــك  البلجيكــــي  الشــــرطي  ويقــــول 
ســــنويك ”اكتشــــفنا عنفا غير مسبوق (…) 
ما من رادع لتعذيب شخص لديه معلومات 
جيدة أو إعدام شخص لم يحترم اتفاقا (…) 

إنها أمور يقشعرّ لها البدن“.
وفــــي العــــام 2020 اكتشــــفت الشــــرطة 
الهولندية حاويــــات تم تحويلها إلى غرف 

احتجاز وتعذيب.
وأحبطــــت بلجيكا خطــــة لخطف وزير 
العدل في ســــبتمبر. وفي هولندا، يبدو أن 

وليّــــة العهد الأميرة أماليا ورئيس الوزراء 
مارك روته كانا مستهدفين هذا الخريف.

لوقــــف المــــدّ الــــذي يجتــــاح أوروبــــا، 
أطلقت الشــــرطة والقضاء ”حربا شاملة“، 
من خــــلال تطويــــر العمل الاســــتخباراتي 
وتعزيز التعــــاون الدولي  و“الاســــتهداف“ 
وأمن الموانــــئ. وتحُطّم المضبوطات أرقاما 
قياســــية كلّ عام، فقد صــــودر نحو 90 طنا 
فــــي أنتويرب عــــام 2021، ونحو 70 طنا في 

روتردام، وعشرة أطنان في لوهافر.
وتعتبــــر ضابطة الجمارك الفرنســــية 
كوريــــن كليوســــترات أن ”ذلــــك يعنــــي أن 
أســــاليبنا أكثر كفاءة لكــــن التدفقات أيضًا 

آخذة في الازدياد“.
وتشير التقديرات إلى أنه يتمّ اعتراض 
10 فــــي المئــــة فقــــط مــــن حجــــم الكوكايين 
المتــــداول، لكــــن يعتقــــد أن الكميــــات أكبر 
بكثير. ويقول مدير فرقة الجمارك المسؤولة 
عن عمليات الاعتراض فــــي ميناء روتردام 
”لدينا عدد متزايد مــــن الأرصفة التي تعمل 
آليا، ما يجعل مهمّة المهرّبين أكثر صعوبة“.
عبر  لكنّ المهربين وجدوا ”طرقا بديلة“ 
موانــــئ أقلّ حراســــة، من بينهــــا مونتوار 
دو بريتانيــــه قــــرب ســــان نازيــــر في غرب 
فرنســــا حيث ضبط نحو 600 كيلوغرام من 

الكوكايين الخام هذا العام.
وأطلقــــت الشــــرطة الأوروبيــــة عملية 
لتعقّب المهربين. وفي نهاية نوفمبر، أعلنت 
يوروبول تفكيك ”سوبر كارتل“ كان يسيطر 
على ثلــــث تهريب الكوكايين إلــــى أوروبا، 
والقبض على 49 مشــــتبها فيهم في فرنسا 
وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وخصوصا في 
دبي، وهي واحدة من المدن المفضّلة لديهم.

ويتواجد عناصر الجمارك الفرنسيون 
في مارتينيك في خطّ المواجهة الأول مع 
المهرّبــــين، حيث يراقبــــون ويفحصون 
بلا كلــــل زوارق الصيــــد والمراكب 
الشراعية وسفن الشحن التي تبحر 
في المياه الفيروزية لقناة ســــانت 
لوســــيا قبالة ساحل أميركا 

اللاتينيّة.
ويقرّ مدير ضباط الجمارك 
في الجزيرة جان شارل بأن 
”المهربين يعرفون أساليبنا (…) 
نحن نبذل قصارى جهدنا لكن 
يجب أن نعرف أننا لن نكون 
قادرين على الإمساك بكل شيء 
(…) نحن في كثير من الأحيان 

متخلّفون خطوة“.

الشرطة والقضاء الأوروبيان 

يطلقان حربا شاملة على 

المخدرات من خلال تطوير 

العمل الاستخباراتي وتعزيز 

التعاون الدولي   
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خدمات التوصيل تحدث ثورة في سوق توزيع المخدرات في المدن الأوروبية 

تبادل المعلومات بشأن أمن الموانئ

التفتيش الدقيق

تجهيزات متطورة

تواجــــــه الدول الأوروبية ظهور كارتلات المخدرات التي ازدادت خطورة بعد 
أن تفشــــــى ترويج الكوكايين واســــــتهلاكه والذي سهلت إيصاله التطبيقات 
الإلكترونية المشفرة، فانتشــــــرت الاغتيالات والتهديدات، إضافة إلى شراء 
ــــــات الموانئ مقابل الســــــماح بدخــــــول البضائع  ــــــى بواب ذمم المشــــــرفين عل

دون تفتيش.

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف العصابات يجتاحان أوروبا 

تحقيق

رة 
ّ
تطبيقات المراسلة المشف

مثل واتساب وسيغنل تساعد 

في تسهيل عمل مروجي 

المخدرات والاتصال بالزبائن في 

منازلهم تماما مثل البيتزا

ن دي فينتر ثلاث موجات عنف 
 وفــــي مايو الماضــــي، تعرّض 
حيّــــه تســــكنه عائلــــة معروفة 
في تجــــارة المخــــدرات، لهجوم 
ت، فيما كان الجيــــران يقيمون 

في حديقة مجاورة.
موظف المصرف ”هذا يكفي! 
مل“. وفي غضون خمس
صد مكتب المدعي العام 
2 حادث عنف متعلقة 
 من التهديد وصولا إلى
ت ناسفة على منازل.أما

 فتمادت الجماعات 
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منازلهم تماما مثل البيتزا



 البصــرة (العــراق) - يدرك الإســـباني 
خيسوس كاساس المدير الفني للمنتخب 
العراقـــي حجـــم المســـؤولية الملقاة على 

عاتقه في بطولة كأس الخليج. 
العراقية  البصرة  مدينة  وتستضيف 
منافســـات بطولـــة كأس الخليـــج مـــن 
السادس وحتى التاســـع عشر من يناير 
المقبل. ولا شـــك أن الجماهيـــر العراقية 
تمني النفس بحصـــد اللقب تحت قيادة 

المدرب كاساس.
توج المنتخب العراقي بكأس الخليج 
النســـخة  فـــي  آخرهـــا  وكان  مـــرات،   3
التاســـعة عـــام 1988، وغـــاب بعدها عن 
منصات التتويج في 15 نسخة متتالية. 

ولعـــل غيـــاب التتويج يكشـــف مدى 
حاجة الكرة العراقيـــة لحصد لقب كأس 
الخليـــج، والعودة إلى منصات التتويج، 
واستعادة الأمل والثقة والمكانة المعهودة. 
ويشـــعر كاســـاس بالضغـــط الملقى على 
عاتقـــه، حيث أن جميع متطلبات النجاح 
متوفـــرة مـــن اســـتغلال عامـــل الأرض 

والجمهور والمواهب المميزة. 
وســـيكون المدرب الإســـباني مطالبا 
باستغلال قدرات لاعبيه، وتجهيز الفريق 
بشـــكل جيد مـــن أجل إســـعاد الشـــعب 

العراقي.
يمتلك كاساس المؤهلات التي تمكنه 
من ترجمـــة طموحـــات الكـــرة العراقية 

بسبب الخبرات المتراكمة لديه. 
وعمـــل مســـاعدا في الجهـــاز الفني 
للمدرب الإسباني لويس أنريكي منذ عام 
2018، مما يعني أن خيسوس لديه الكثير 
ليقدمه مع العـــراق. ويتمتع لاعبو الكرة 
العراقية بجاهزية كبيرة في ظل انطلاق 
الدوري المحلي، مما منح كاساس فرصة 
المتابعة ورصد النجوم عن قرب من خلال 

مباريات الدوري. 
ويمتاز كاساس بقدرته على اكتشاف 
اللاعـــب الموهـــوب القـــادر علـــى تقديم 
الإضافة، حيـــث عمل منذ عام 2011 ولمدة 
4 أعوام كشافا للمواهب في برشلونة مع 
مدربـــين كبار مثل غوارديـــولا وفيلانوفا 

وتاتا مارتينو. 
ولن تكون مهمة كاساس سهلة، فهي 
تحتاج إلـــى مثابرة وتركيـــز، حيث حل 
المنتخب العراقي فـــي مجموعة متوازنة 
ضمـــت عمان والســـعودية واليمن. وهو 
يشـــعر بحجم التحدي ويحمل طموحات 
جماهير أســـود الرافدين، من أجل حصد 
اللقب وكسب ثقة الشـــارع الرياضي في 
العـــراق. وقـــال لاعب المنتخـــب العراقي 
مصطفـــى ناظـــم ”نحن حريصـــون على 

تطبيق الواجبات في كل مباراة من أجل 
الظهور بمســـتوى طيب وتحقيق نتيجة 

إيجابيّة“. 
وزاد ”نعيش أجـــواء مثالية، ونأمل 
فـــي قطـــف الثمـــار فـــي نهايـــة المطاف 
لتحقيـــق إنجاز جديد للكـــرة العراقيّة“. 
وتابع ”نشـــكر الجهاز الفني على الدعم 
الدائم، والدفاع عنا، وهذا ما كُنّا نفتقده 

سابقا، نحن الآن كعائلة واحدة“.
وأوضح ”الثلاثي ريوان أمين وأمير 
العمـــاري وآلاي فاضل يشـــكلون إضافة 
قويـــة للمنتخب العراقـــي، والأهم العمل 
بـــروح الفريق الواحد لتحقيـــق الفوز“. 
وأردف قائـــلا ”المديـــر الفنـــي لمنتخـــب 
العـــراق، الإســـباني كاســـاس طلب منا 
أن نصبـــح عائلـــة واحدة داخـــل الملعب 
وخارجـــه، ليرفـــع الضغوط عـــن جميع 

اللاعبين“.  

الـــذي  هـــو  ”الصبـــر  ناظـــم  وأتم 
وأقـــوى  أفضـــل  منتخبـــا  ســـيجعلنا 
مســـتقبلا، بعـــد النتائـــج الإيجابية في 
خليجي 25“. ويذكر أن المدافع ناظم نجح 
في تسجيل الهدف الأول لمنتخب العراق 
فـــي مرمى اليمن في اللقـــاء الذي انتهى 
لصالح أســـود الرافدين (5 – 0) في ختام 

دور المجموعات من خليجي 25.
أكد نجم المنتخب العراقي الســـابق 
هوار ملا محمد أن مدرب أسود الرافدين 
كاســـاس يملك فرصـــة تاريخية لحصد 
لقـــب خليجـــي 25. وقـــال محمـــد، فـــي 
تصريح صحفي ”كاســـاس محظوظ في 
النسخة الحالية المقامة بمدينة البصرة 

بالعراق“. 
وأضاف ”يجب أن يســـتغل كاساس 
ظهور بقية المنتخبـــات بصورة متفاوتة 
بالأداء، وشاهدنا مســـتويات متواضعة 
لبعـــض الفـــرق الكبيرة، مثـــل الإمارات 
والكويت، إلى جانب مشاركة السعودية 
وقطر بالصف الثاني“. وزاد ”المنافســـة 
جـــاءت عـــن طريـــق البحريـــن وعمان، 
العـــراق  يقـــود  أن  كاســـاس  وبإمـــكان 
للإنجـــاز، وخطف لقـــب البطولـــة، بعد 

وضع التكتيك المناسب“.

خيسوس كاساس كلمة 

سر توهج أسود الرافدين 

في خليجي 25 

 البصــرة (العــراق) - أكـــد رئيس اتحاد 
كأس الخليـــج العربي لكرة القدم الشـــيخ 
حمـــد بن خليفـــة آل ثانـــي أن خليجي 26 
ســـتقام فـــي الكويت فـــي ديســـمبر 2024، 
ســـيتم  جديـــدة  فكـــرة  أن  إلـــى  مشـــيرا 
الإعـــلان عنها مســـتقبلا بخصـــوص آلية 

الاستضافات القادمة للبطولة. 

وأضـــاف خـــلال مؤتمـــر صحفي في 
مقر إقامته في فنـــدق الميلينيوم في مدينة 
البصـــرة علـــى هامش بطولـــة خليجي 25 
المقامـــة في العـــراق ”النســـخة المقبلة من 
بطولـــة كأس الخليـــج العربي ســـتقام في 
الكويت أواخر عام 2024 ولدى اتحاد كأس 
الخليج العربي فكرة ســـيتم الإعلان عنها 

وأعتقد أنها ســـتلاقي ترحيبا بخصوص 
سياقات التنظيم والاستضافة“.

وأعرب آل ثاني عن شكره للمسؤولين 
العراقيـــين لدورهـــم ودعمهم فـــي إنجاح 
خليجي 25، قائلا ”أود أن أشكر الاتحادات 
الخليجية المشـــاركة فـــي البطولة ودورها 
فـــي نجاحهـــا“. وأشـــار إلـــى أن ”تحديد 
أواخر عام 2024 لإقامة خليجي 26 حتى لا 
يأتي الموعد بعد نهائيات كأس آسيا وذلك 
الموعد يساعد في إنجاح البطولة المقبلة“.

كما تعهـــد بالعمل علـــى تدخل اتحاد 
كأس الخليـــج العربـــي لتقديم تســـهيلات 
أمام الجمهور العراقي لحضور البطولات 
المقبلـــة بعدمـــا ”حقـــق نجاحـــا كبيرا في 

إنجاح خليجي 25“. 
المنتخبـــات  بـــأن  ”نعدكـــم  وأوضـــح 
الأساســـية ستشـــارك في النســـخ المقبلة 
وأن مشـــاركة منتخبات غير أساســـية في 
خليجي 25 كانت أسبابها معروفة وتتصل 
بمونديـــال قطـــر 2022. بشـــأن المنتخـــب 
القطري كنا قد أعلنا في وقت ســـابق بأنه 

سيشارك بهذه التشكيلة“.

 وداع مر

زاد خـــروج المنتخـــب الكويتـــي مـــن 
منافســـات خليجـــي 25 المقامـــة حاليا في 
البصـــرة بالعـــراق مـــن الـــدور التمهيدي 

أوجـــاع الكرة الكويتية، التـــي تعاني منذ 
ســـنوات من الغياب عن منصات التتويج 

أو حتى المنافسة في البطولات الكبرى.

وحل الأزرق الكويتي في المركز الثالث 
بترتيب فـــرق المجموعة الثانية وبأفضلية 
هدف واحد للمنتخب القطري، الذي حصد 
بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، إلى جانب 

البحرين. 
ومنـــذ خليجـــي 20 في اليمـــن والذي 
حصـــده الأزرق، عانـــت الكـــرة الكويتيـــة 
الأمرين، ســـواء فـــي بطـــولات الخليج أو 
التصفيات الآسيوية أو التصفيات المؤهلة 
لـــكأس العالـــم وكأس آســـيا، وحتى على 
مســـتوى منتخبات الناشـــئين، لـــم تظفر 

الكرة الكويتية بإنجازات ملموسة.
ودائمـــا مـــا يتحلـــى الأزرق الكويتي 
بالـــروح العاليـــة والحمـــاس الكبيـــر في 
البطـــولات التي يدخلهـــا، إلا أن هذا الأمر 

لا يكـــون كافيـــا في أوقـــات كثيـــرة نحو 
الاســـتمرار فـــي اتجاه تحقيـــق بطولة أو 
الوصول لـــلأدوار النهائية. وقال الجنرال 
محمـــد إبراهيـــم في تصريـــح صحفي إن 
الكـــرة الكويتيـــة تملـــك المواهـــب إلا أن 
الرياضـــة باتت علما وعملا، وإمكانات في 
جميـــع الاتجاهات وقبـــل كل هذا تخطيط 

سليم.
الكويـــت  منتخـــب  مـــدرب  وأضـــاف 
السابق وفريق الســـالمية، والذي سبق أن 
حقـــق لقب الهداف في خليجي 10 أن هناك 
صعوبـــة بوضع الكـــرة الحالـــي، لمجاراة 
الكرة الآســـيوية وحتى الخليجية، وســـط 
عمل متطـــور وعلى مدار ســـنوات طويلة 

وتخطيط. 
وشـــدد الجنرال على أنـــه لا يمكن أن 
يلـــوم اللاعبين بعد الخـــروج من خليجي 
25، حيـــث أنهـــم اجتهـــدوا وقدمـــوا كل 
مـــا فـــي جعبتهـــم، مطالبا الجميـــع بعدم 
فـــي  أفضـــل  ظهـــور  نحـــو  الاستســـلام 

البطولات المقبلة.
وبالعـــودة إلـــى رحلة تجهيـــز الأزرق 
الكويتـــي من أجل خوض منافســـات كأس 
الخليـــج 25، فقـــد اقتصـــر الأمـــر على ما 
يقارب مـــن 30 حصة تدريبية، بعد التعاقد 

مع المدرب البرتغالي روي بينتو. 
وعلـــى مســـتوى المباريـــات الوديـــة، 
خـــاض الأزرق 3 مباريات ودية أمام لبنان 

ومنتخـــب الجزائر للمحليـــين، إلى جانب 
مواجهـــة المنتخـــب العراقي، فـــي افتتاح 
ســـتاد المينـــاء الأولمبـــي. وعطفـــا على ما 
ســـبق، فإن فترة الإعداد لا تناسب منتخب 
قادم علـــى المشـــاركة في بطولـــة ويتطلع 

للظهور فيها بصورة إيجابية.

 راية التحدي

رغم الخـــروج المبكر مـــن خليجي 25، 
تســـود أعضـــاء مجلـــس إدارة الاتحـــاد 
والرئيـــس عبداللـــه الشـــاهين حالـــة من 
التفـــاؤل، رافعين راية التحـــدي للنهوض 
بالكـــرة الكويتيـــة خـــلال الموســـم المقبل، 

وصولا لكأس العالم 2026. 
وقال الشـــاهين إنـــه فخـــور بالظهور 
القـــوي في خليجـــي 25، مطالبـــا الجميع 
بدعـــم منتخبـــات الكويـــت للوصـــول إلى 
الهدف المنشـــود خلال البطـــولات المقبلة. 
وأضاف أن الخروج من خليجي 25 لا يعدو 
أكثر من حلقة في مشوار تجهيز الأزرق لما 

هو قادم من بطولات.
وكان رئيـــس الاتحـــاد الكويتـــي لكرة 
القـــدم الشـــاهين أبـــدى رضاه عـــن الأداء 
الـــذي قدمـــه المنتخـــب فـــي خليجـــي 25، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الخروج بفـــارق هدف لا 
يُضاهي الســـلبية التي تحققت في سابق 

البطولات“. 

منتخب قطر شارك في 

البطولة بغياب معظم 

لاعبيه الذين شاركوا في 

المونديال الذي انتهى في 

18 من الشهر الماضي

رغم الخروج من خليجي 25، 

تسود أعضاء مجلس إدارة 

الاتحاد والرئيس عبدالله 

الشاهين حالة من التفاؤل، 

رافعين راية التحدي

الثلاثاء 2023/01/17 
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 البصــرة (العــراق) - بلـــغ المنتخـــب 
العراقي المبـــاراة النهائية لبطولة كأس 
الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25)، 
وذلك عقب فـــوزه على نظيـــره القطري 

 .1 – 2
وتقـــدم المنتخب العراقـــي عن طريق 
إبراهيـــم بايش في الدقيقـــة 19، قبل أن 
يـــدرك عمرو ســـراج التعـــادل للمنتخب 
القطـــري فـــي الدقيقة 28. وفـــي الدقيقة 
43 ســـجل أيمن حســـين الهـــدف الثاني 

للمنتخب العراقي.
ســـبقت انطلاق المباراة دقيقة صمت 
تكريما لأرواح عدد من المشجعين قضوا 
في حادث ســـير مروري بـــين محافظتي 
كانـــوا  حيـــث  والبصـــرة،  الناصريـــة 
متوجهـــين إلى الملعب لحضـــور مباراة 

العراق وقطر. 
وكانـــت هذه المـــرة الخامســـة التي 
يصـــل فيهـــا المنتخبان إلـــى دور نصف 
النهائـــي عبـــر تاريـــخ مشـــاركتهما في 
بطولـــة كأس الخليـــج العربـــي ومنـــذ 
اعتماد نظام المجموعتين خلال النسخة 

السابعة عشرة في قطر 2004.
وتأهل المنتخـــب العراقي إلى نصف 
نهائي خليجـــي 25 عقب تصـــدر جدول 
ترتيـــب المجموعـــة الأولـــى متفوقا على 

المنتخب العماني بفارق الأهداف. 

فوز كبير

حقـــق المنتخب العراقي فـــوزًا كبيرًا 
علـــى منتخـــب اليمن بنتيجـــة 5 – 0 في 
المواجهـــة التـــي جمعت بـــين المنتخبين 
مرحلـــة  مـــن  الثالثـــة  الجولـــة  خـــلال 
المجموعات، ســـبقها بالتعادل الســـلبي 
مع عمان والفوز على السعودية بثنائية. 

وبـــدوره تأهـــل منتخـــب قطـــر بعد 
احتلال المركز الثانـــي في جدول ترتيب 
المجموعـــة الثانية فـــي البطولة برصيد 
4 نقـــاط متفوقًـــا علـــى الكويـــت بفارق 

الأهداف.
رغبتـــه  العـــراق  منتخـــب  وأظهـــر 
الشـــديدة في تســـجيل هـــدف الافتتاح 
وأرغـــم العنابي على التراجع، ولم يمنع 

هذا الضغطُ المنتخب القطري من اغتنام 
بعـــض الفـــرص والوصول إلـــى مرمى 
الحـــارس العراقي جلال حســـن بجرأة 
واضحة خففت بمـــرور الوقت عن كاهله 

ضغط المواجهة.
واحتســـب الحكم ركلة حرة مباشرة 
للعـــراق نفذها علي فائز على رأس أيمن 
حسين الذي أرسل بدوره رأسية أبعدها 
الحارس مشعل برشم بصعوبة ليتابعها 

إبراهيم بايش داخل الشباك القطرية. 
وقـــد واصل المنتخـــب العراقي زخم 
محاولاتـــه الهجوميـــة لتعزيـــز تقدمـــه 
مســـتفيدا مـــن مســـاحات لعـــب كبيرة 
ومتفوقا بتنـــوع أدائه وكان أكثر فاعلية 

مقارنة بنظيره القطري.
ولم يســـتمر تقدم العراق سوى عشر 
دقائق ليعود العنابي إلى المباراة ويدرك 
التعديل بواســـطة عمرو ســـراج عندما 
اســـتثمر مناولة زميله أحمد علاء الدين 
بطريقة ماكرة بالكعب لم يســـتطع جلال 
حسن السيطرة عليها فأكملها سراج إلى 

الشباك بتسديدة مباشرة. 
بعـــد إدراكه هدف التعديل اســـتعاد 
وقـــواه  توازنـــه  القطـــري  المنتخـــب 
وازدادت ثقته بنفسه ليواصل محاولاته 
الهجوميـــة ومقارعـــة منافســـه صاحب 

أفضلية عامليْ الأرض والجمهور.
وقبل انتهاء الشوط الأول الذي شهد 
ســـجالا بين الطرفين بدقيقة واحدة عاد 
المنتخب العراقي وتقدم بواســـطة أيمن 

حسين مستغلا خطأ مزدوجا من عاصم 
مدبو والحارس برشم، فأرسل كرة عالية 
إلى الشـــباك لينتهي الشوط الأول بتقدم 

عراقي بهدفين لواحد.
بداية الشـــوط الثانـــي كانت قطرية 
وكان العنابي قريبا جدا من التعديل لولا 
عارضة المرمى العراقي التي حالت دون 
ذلك عندما ردت كرة قوية لعمرو ســـراج 
سددها بقوة بعد أن هيأها لنفسه (46).

خطـــورة  العراقـــي  المنتخـــب  أدرك 
منافســـه القطـــري فحاول فرض نفســـه 
وزيادة تركيزه الدفاعي في وجه محاولات 
المنتخـــب القطري الذي بدأ هذا الشـــوط 
بأفضليـــة واضحـــة على عكس الشـــوط 
الأول وبحـــث عن فـــرص الوصـــول إلى 
مرمى المنتخب العراقي الذي أخذ يعتمد 

طريقة دفاعية للمحافظة على التقدم. 
وأبعـــد الحـــارس القطـــري مشـــعل 
برشـــم كرة ثابتة هائلة ســـددها ضرغام 
إســـماعيل (72)، وأخـــرى رأســـية لأيمن 
حســـين. وحاول المنتخب القطري إدراك 
التعادل في ربع الســـاعة الأخير لكنه لم 

ينجح في ذلك.

غيابات كثيرة

شـــارك منتخـــب قطـــر فـــي البطولة 
بغياب معظم لاعبيه الذين شـــاركوا في 
بطولة كأس العالم قطر 2022 التي انتهت 

في الثامن عشر من الشهر الماضي. 

وخلال 24 مشاركة ســــابقة في بطولة 
كأس الخليــــج العربي، تــــوج منتخب قطر 
باللقــــب ثلاث مــــرات أعــــوام 1992 و2004 
و2014، بينمــــا حــــل وصيفــــا أربــــع مرات 

أعوام 1984 و1990 و1996 و2002. 
ولعــــب منتخب قطر فــــي الدور نصف 
النهائــــي لبطولــــة كأس الخليــــج العربي 
للمرة الأولى في خليجي 3 عام 1974 الذي 
اســــتضافته الكويت، حيث خســــر حينها 
3 ثم خســــر مباراة  أمــــام الســــعودية 1 – 
الثالــــث والرابــــع بــــركلات الترجيح أمام 

الإمارات بعد التعادل 1 – 1. 
وكانت المــــرة الثانية فــــي خليجي 17 
عــــام 2004، حيث فاز العنابي على الكويت 
2 – 0 في نصف النهائي، ثم فاز على عمان 
بركلات الترجيح في النهائي بعد التعادل 
1 – 1، ليتوج بثاني ألقابه في بطولة كأس 

الخليج.
وفــــي خليجــــي 19 عــــام 2009 الــــذي 
 1 استضافته عمان خسر منتخب قطر 0 – 
أمام صاحب الأرض فــــي نصف النهائي، 
قبل أن يثــــأر منه في خليجي 22 عام 2014 
الــــذي أقيم في الســــعودية، حيث فاز على 
عمــــان 3 – 1 فــــي نصف النهائــــي ثم على 
1 في النهائــــي ليحقق لقبه  الأخضــــر 2 – 
الثالث. أما في خليجي 24 عام 2019 الذي 
استضافه على أرضه، فقد خسر المنتخب 
القطري 0 – 1 أمام الســـعودية في نصف 
النهائي، ليهـــدر فرصة الاحتفاظ باللقب 

على أرضه.

تأهل المنتخــــــب العراقي إلى المباراة 
ــــــة في بطولة "خليجي 25" بعد  النهائي
ــــــره القطري بنتيجة 2  تغلبه على نظي
– 1، فــــــي المباراة التي أقيمت مســــــاء 
الاثنين بملعــــــب البصرة الدولي أمام 

أنظار أكثر من 70 ألف متفرج.

فشل الكويت في خليجي 25 يفتح الباب أمام استضافة خليجي 26

العراق يتخطى قطر ويبلغ نهائي خليجي 25
العنابي يعجز عن مداواة جراح المونديال

 أرقام تاريخية

حيرة كبيرة

كاساس يشعر بحجم 

التحدي ويحمل طموحات 

جماهير أسود الرافدين من 

أجل حصد اللقب وكسب 

ثقة الشارع الرياضي 
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 باريس - بعد عرض دار ”غوتشــــي“ في 
التابعة أيضاً  ميلانو، تنظم ”سان لوران“ 
للسلع الفاخرة عرض  لمجموعة ”كيرينغ“ 
أزياء رجالية ضمن أســــبوع الموضة في 
باريس، ما يشــــكل مؤشــــراً على الأهمية 
الابتكاريــــة والتجاريــــة لقطــــاع الموضة 

الرجالية.
الذي  وعــــرض أزياء ”ســــان لــــوران“ 
يُقام مســــاء الثلاثاء في اليــــوم الأول من 
أســــبوع الموضة، هو مــــن أبرز العروض 
في أسبوع سيشــــهد نحو خمسين عرضاً 
حضورياً للأزياء وثلاثين عرضاً تقديمياً.
وهــــذا أول عرض أزيــــاء رجالية لدار 
”ســــان لوران“ فــــي باريس منــــذ أن تولّى 

البلجيكي أنتوني فاكاريلو منصب المدير 
الابتكاري فيها عام 2016.

وحتى اليــــوم، عُرضت مجموعاته في 
يوليــــو خارج أســــبوع الموضــــة وخارج 
الأراضــــي الفرنســــية (نيويــــورك، لــــوس 

أنجلس، البندقية ومراكش).
وبعــــد الرحيــــل المفاجئ فــــي نهاية 
مديــــر  ميكيلــــه  لأليســــاندرو   2022 عــــام 
الابتكار والاسم البارز في عروض الأزياء 
إلى عروض  المختلطة، عادت ”غوتشــــي“ 

الأزياء الرجالية في ميلانو.
وتقــــول مديرة التوريد والمشــــتريات 
الرجالية في سلســــلة ”غاليــــري لافاييت“ 
أليس فيّــــار إنّ ”ســــان لوران وغوتشــــي 
وجيفنشــــي تحقــــق نجاحات فــــي مجال 

الأزياء الرجالية أهم 
من تلك المُسجلة 

في الموضة 
النسائية“، 
مضيفةً أنّ 

”دور الأزياء تولــــي حالياً اهتماماً بتطوير 
الملابــــس الرجاليــــة التي تشــــهد تغييراً 

متزايداً لناحية الاتجاهات والتنويع“.
وتتابع أنّ هذه الســــوق ”تشــــهد نمواً 
كبيــــراً (…) نلاحظه منذ ســــنتين أو ثلاث 

سنوات ويستمر بوتيرة متسارعة“.
وفي مجــــال الملابس الداخلية، تحقق 
مبيعات الســــلع الرجالية نمــــواً أكثر مما 
تســــجله المنتجات النســــائية، إذ ارتفعت 
بنسبة 3.3 في المئة خلال الأشهر العشرة 
الأولى من عــــام 2022 محققــــةً 400 مليون 
يــــورو، مقابل نمــــو بنســــبة 2.5 في المئة 
مــــع إيرادات بـ11.5 مليــــار دولار للملابس 
الداخلية النســــائية، على مــــا تظهر أرقام 
نُشرت مع اقتراب موعد المعرض العالمي 
للملابس الداخلية الذي سيُقام في باريس 

نهاية يناير.
الســــلع  فــــي  الاختصاصــــي  ويؤكّــــد 
الفاخرة والمحاضر في جامعة ”ســــيانس 
ســــيرج كاريرا أنّ ”الموضة الرجالية  بو“ 
شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، 
ممــــا يجعلها ميدانــــاً للتعبيــــر والابتكار 

والبحوث المهمّة لدور الأزياء“.
التابعــــة  ”جيفنشــــي“  دار  وتخلــــت 
لمجموعــــة ”أل.في.أم.أتش“، عــــن الأزياء 
الراقيــــة، إلا أنها تصمّم ملابــــس رجالية 
منذ أن تولى إدارة الابتكار فيها عام 2020 
الأميركي ماثيو ويليامز، الاسم البارز في 

مجال موضة الشوارع الفاخرة.
ويُقــــام الأربعــــاء عرض ”جيفنشــــي“ 
للأزياء الرجالية، قبــــل عرض دار ”ديور“ 

المُرتقب الجمعة.
أمــــا دار ”لوي فويتــــون“ التي لا تزال 
مــــن دون مدير ابتكار منــــذ وفاة الأميركي 

فيرجيل أبلوه في نوفمبر 2021، فأســــندت 
تصميم ملابس مجموعتها التي ستُعرض 

الخميس إلى عدد من المصممين.
ومــــن بين هــــؤلاء المخرجان ميشــــال 
وأوليفييــــه غونــــدري، ومنســــق الملابس 
ماركــــة  ومؤســــس  كامــــارا  إبراهيــــم 
”كيدســــوبر“ كولــــم ديــــلان، وفــــق مجلــــة 
”دبليو.دبليو.دي“ الأميركية المتخصصة.

ومــــن بيــــن دور الأزياء التي ســــتقدم 
عــــروض أزيــــاء رجاليــــة خــــلال أســــبوع 
الموضــــة في باريس دار ”مارجييلا“ التي 
يتولى جــــون غاليانو إدارة الابتكار فيها. 
ويُختتم أســــبوع الموضــــة الأحد بعرض 

أزياء لها وبعرضيــــن آخرين للمصممتين 
البريطانية ويلز بونــــر والأميركية إميلي 

بود.
ويُفتتــــح أســــبوع الموضــــة الثلاثاء 
بعــــرض لويلز بونــــر، وهي من الأســــماء 
المحتملــــة لخلافة فيرجيــــل أبلوه، والتي 
تقنيــــات  بيــــن  ابتكاراتهــــا  فــــي  تمــــزج 
الخياطين في لندن وروحية منطقة البحر 

الكاريبي.
وخــــلال فترة الجائحــــة عرضت بونر 
ابتكاراتهــــا ضمــــن أفــــلام خلال أســــبوع 
الموضة في باريــــس، إلا أنها لم تنظم أي 

عرض أزياء حضوري.

أما إميلي بــــودي التي نالت عام 2022 
لقــــب أفضــــل مصممــــة للأزيــــاء الرجالية 
مــــن مجلس مصممي الأزيــــاء الأميركيين، 
فتشــــتهر بابتكاراتها المُنتجــــة من مواد 

مُعاد تدويرها.
وأحدثــــت المصممتان تطويراً لناحية 
مديــــرات الابتكار اللواتي يصممن ملابس 
رجاليــــة، بينهنّ فيرونيك نيشــــانيان التي 
تتولى تنســــيق الملابس الرجالية في دار 

”إرميس“ منذ 35 سنة.
ويقول سيرج كاريرا إنّ ”المصممتين 
أحدثتا تغييراً في التصاميم الرجالية من 
خلال إعادة النظر في التصاميم الأصلية“.

 مســقط - فـــاز فيلـــم ”حبال 
المغربية  للمخرجـــة  المـــودة“ 
وجـــدان خالد بجائـــزة أفضل 
فيلم روائي دولي في مهرجان 
الشرقية الســـينمائي الدولي 
بســـلطنة عمان، الذي 
اختتمـــت فعالياتـــه 

السبت بولاية صور.
كما أعلنت إدارة 
المهرجان، الذي 
تواصلت أنشـــطته 
لمدة أربعة أيام تحت 

شعار ”مرحباين عودة“، وشاركت فيه إلى 
جانب ســـلطنة عمان 17 دولة، عن فوز فيلم 
”ســـيارة حامد“ للمخرجين حمد القصابي 

وعلي السيابي بجائزة أفضل فيلم روائي 
عماني، مضيفة أن جائـــزة لجنة التحكيم 
(عماني ودولي) قد عادت لفيلم ”يوم عادي“ 

للمخرج السوري أنس خالد زواهري.
وحصـــل فيلـــم ”النـــدم“ على شـــهادة 
تنويه مـــن لجنة التحكيم، وهـــو للمخرج 
الطفـــل علي شـــبير العجمي من ســـلطنة 
عمـــان. أمـــا جائـــزة تصويـــت الجمهور 
للمخرج الأردني  فذهبت إلى فيلم ”لحظة“ 

زيد حســـن الســـبايلة. كما تم الإعلان عن 
أســـماء الفائزين بجوائز مســـابقة الأفلام 
وبجائزة  والدوليـــة،  العمانية  الوثائقيـــة 
أفضل فيلم في موضـــوع هوية المهرجان 

”العمارة العمانية“.
”حبـــال  فيلـــم  موضـــوع  ويتمحـــور 
حـــول حالة إنســـانية تجمع بين  المودة“ 
امرأة شـــابة وأمهـــا المشـــلولة، وتعكس 
تمزقـــا نفســـيا للبنت بين واجـــب العناية 
اليوميـــة بوالدتهـــا المريضـــة وطموحها 
العاطفي المستقبلي. وقد شخص الأدوار 
الثلاثـــة الرئيســـية للفيلم كل مـــن جليلة 

التلمسي (في دور راضية)، ونزهة التباعي 
(فـــي دور الأم)، وعبدالنبـــي البنيوي (في 

دور عيسى).
إدارة  مديــــر  الرزيقــــي،  أنــــور  وقــــال 
المهرجــــان، إن ”عبــــارة: ’مرحباين عودة‘ 
مصطلح استخدم في هذه النسخة الأولى 
من المهرجان بغــــرض الترحيب، وعرض 
ما تمتلكه عمان مــــن تضاريس ومقومات 
طبيعية تســــاعد في تقديم صورة بصرية 
منفردة لمن أراد أن يبدأ أيّ مشروع جديد 
يرغب من خلاله في تصوير عمل سينمائي 

جديد“.

صباح العرب

اهتم المصممون من الرجال والنســــــاء طيلة ســــــنوات عملهم بتركيز إبداعهم 
على الأزياء النسائية، لكن العروض الأخيرة لدور الموضة تتوجه إلى ملابس 

الرجال كما تركز مؤخرا مصممات على العمل على الموضة الرجالية.

مصممات الأزياء يحدثن تغييرا في الموضة الرجالية

توج في سلطنة عمان
ُ

{حبال المودة}.. فيلم مغربي ي

أملابس الرجال بأنامل النساء

الطقس يقسو

حكيم مرزوقي

ح بب

  صــــورة الرجل الســــتيني في جنوب 
تونس وهو يقطع ثمــــرة بطيخ نضجت 
خــــلال شــــهر ديســــمبر بســــبب تواصل 
ارتفــــاع درجــــات الحــــرارة وتأخر فصل 
الشــــتاء، زادت من شــــهية التونســــيين 
فــــي إنزال صور ومقاطــــع فيديو مماثلة 
المناخية على  تشير إلى هذه ”الخربطة“ 

صفحات التواصل الاجتماعي.
كثــــرت وتنوعــــت المزايــــدات: هــــذا 
يتذوق ثمار التين ليلة رأس السنة، وذاك 
يأخذ حمام شــــمس فوق الرمال ثم يعود 
للغوص والسباحة، وتلك تلعق المثلجات 
مع صديقها.. ولم يبق لنا سوى مشاهدة 
دب قطبي يتجول في شــــوارع العاصمة 
ويبحــــث بين المزابل عن قشــــور البطيخ 

وعناقيد العنب.
هي بلا شــــك، ظاهرة مناخية غريبة 
ومقلقــــة تجتاح العالــــم وتُعتبر في نظر 
العلمــــاء المتخصصين أخطر من كورونا 
ومــــن الأزمة الاقتصاديــــة، بل وحتى من 
الأزمــــة الغذائية، لكن أناســــنا يُحمّلون 
الطقــــس – أو أي شــــيء آخــــر مــــا عــــدا 
أنفسهم – مسؤولية ما قد يطرأ من أمور 
ســــيئة، أمّا الجيد فيعود لهم الفضل في 
صنعــــه.. بما في ذلك خرير المياه وزقزقة 
وصمــــت  الشــــمس  ودفء  العصافيــــر 

الحملان وشموخ الجبال.
وفي هــــذا الصدد، أكــــد 84 في المئة 
من التونســــيين أن التغيــــرات المناخية 
قد أثــــرت علــــى حياتهم اليوميــــة، وفق 
ما كشــــفت عنه نتائج النسخة الأفريقية 
الأولــــى لدراســــة أعدها بنك الاســــتثمار 

الأوروبي لسنة 2022.
هــــذا يعنــــي أننــــا ”تفوقنــــا“ علــــى 
غيرنا مــــن أبناء الكــــرة الأرضية قاطبة 
فــــي التأثــــر بالطقــــس الــــذي منعنا من 
القيــــام لأعمالنا فاستســــلمنا للشيشــــة 
والنميمــــة والخناقات ومــــن ثمة العودة 
إلى ”الكنكنة“، خاصة وأن برد الشــــتاء 
لا يزورنــــا إلا في الصبــــاح الباكر، ومن 
بعدهــــا يتــــرك محله للصيف بــــكل لغوه 

واسترخائه.
الطقس ومزاجه المتقلــــب هذا العام 
تســــبب في ما نحن الآن عليه من أزمات، 
ولــــولاه لضاهينا كل مجتمعــــات العالم 
المتحضر، لكــــن الرياح خذلت الســــفن.. 
ومع ذلك ســــنعمل في المســــتقبل القريب 

على ترويضها وتدجينها.
ذكّرنــــي ادعــــاء التحكم فــــي الطقس 
بموقف عشته مع نادل سريع الحركة من 
الشقيقة مصر في مقهى بغدادي بميدان 
التحرير: طلبت منه أن يتنحى من أمامي 

قليلا لأنعم بدفء الشمس في الصباح.
قــــال النادل ”حاضر يــــا فندم“، وفي 
الأثنــــاء حلــــت غيمــــة فحجبــــت أشــــعة 
الشمس، اســــتمر في مسح الطاولة، وما 
هــــي إلا لحظــــات حتى عادت الشــــمس. 
عندها ســــألني النادل بمنتهــــى اللباقة 
”كويس كده يا فنــــدم؟“.. وكأنه هو الذي 
مســــح الغيمة بإسفنجته لتعود الشمس 

للشروق.
لا شك أن أمزجة الشعوب وأهواءها 
تشــــبه حالات الطقس لديها وتقلباته لا 
بل تتأثر حتى بجغرافيتها وتضاريسها 

من جبال وبحار وأودية وسهول.
أمّا أن يكون الطقس ســــببا وذريعة 
للهروب من بطش السلطة فهذا ما حدث 
لمزارع فنلندي يقع بيته في منتصف خط 
الحدود، وكانت الشــــرطة الستالينية قد 
خيرتــــه بين الجنســــيتين فقــــال لهم: إن 
ســــمحتم.. أحب العيش فــــي فنلندا لأن 

الطقس فيها أقل بردا.

 واغادوغــو - يتنافـــس فـــي الـــدورة 
الثامنة والعشـــرين من مهرجان السينما 
والتلفزيـــون الأفريقـــي فـــي واغادوغـــو 
”فســـكابو“ 15 فيلمًا على الجائزة الكبرى 
لهـــذه النســـخة المقـــرر افتتاحهـــا فـــي 

الخامس والعشرين فبراير المقبل.
وتتصـــدر الكاميـــرون وتونس قائمة 
الأفلام الطويلة الخمسة عشر المتسابقة 
لنيل الجائزة الكبرى طالما أن كل واحدة 
منهما تنافس بفيلمين ضمن هذه القائمة.
وتأتي الأفـــلام الأخرى مـــن بوركينا 
فاســـو ومصـــر والســـنغال وموزمبيـــق 
والجزائر  وأنغـــولا  وكينيـــا  ونيجيريـــا 
وجمهورية  موريـــس  وجـــزر  والمغـــرب 

الدومينيك.
وأوضـــح المندوب العـــام للمهرجان 
آليكس موســـى ســـاوادوغو أن مهرجان 
”فسكابو“ ســـيخلد هذه الســـنة ”سينما 

أفريقيا وثقافة السلام“.

الأفلام الأفريقية 

تتنافس 

في واغادوغو
 الدوحــة - توافـــد مالكـــو الصقور من 
جميع أنحاء قطر ومن الخارج للمشـــاركة 
في المهرجـــان الدولي للصقـــور والصيد 

(مرمي 2023).
التحـــدي“  ”هـــدد  بطولـــة  وأقيمـــت 
الخميـــس الماضـــي بمشـــاركة عـــدد من 
مالكـــي الصقور الذيـــن اصطفوا للتنافس 
في بطولة تصطاد فيها الطيور المفترســـة 

ويتم تحديد أقضل الصقور.
أطلقهـــا  التـــي  الصقـــور،  وحلقـــت 
أصحابهـــا في الســـماء، فـــوق الصحراء 
لتبحث عن فرائسها. وقال علي بن سلطان 
الحميـــدي منظـــم الحـــدث إن هـــذه هـــي 
الدورة الرابعة عشـــرة من مهرجان مرمي 
الـــذي يتضمن منافســـات مختلفة للطيور 
والكلاب. وتتـــراوح جوائز ”هدد التحدي“ 
من نحو 27 ألف دولار إلى ســـيارة رباعية 
الدفـــع. وتعـــد رياضـــة الصيـــد بالصقور 

تقليـــدا قديما فـــي قطر وجـــزءا مهما من 
التراث الثقافـــي للدولـــة. وللصقور قيمة 
عالية فـــي قطر وتســـتخدم للصيد وترمز 

إلى مكانة مالكها.
ويمارس الخليجيون الصيد بالصقور 

منذ قرون ولا تزال هواية حتى اليوم.
وقال حمد العتيبي أحد المشاركين في 
المهرجـــان إن الصيـــد بالصقور ”موروث 
شـــعبي فـــي قطـــر كمـــا فـــي دول الخليج 
الأخـــرى ونحن نعتز بهـــذا الموروث لذلك 

جعلنا منه هوايتنا لنحتفظ به“.
وذكـــر خالـــد العذبة  مشـــارك آخر في 
المهرجان ”كل شـــخص له هواياته، هناك 
مـــن يحب الكرة، لكن كل من يجتمعون هنا 

هوايتهم الطيور والقنص“.
وبـــدأ المهرجـــان في الأول مـــن يناير 
ويســـتمر حتى الثامن من الشهر نفسه مع 

إقامة حوالي بطولتين في اليوم.

صقارو الخليج يجتمعون 

في صحراء قطر

 القاهرة - 
تعاقدت النجمة 
الشابة سلمى 
أبوضيف على 
مسلسل ”الإمام 
الشافعي“، 
والذي من 
المقرر عرضه 
في شهر 
رمضان 
المقبل.
ويتناول 

المسلسل السيرة الذاتية للإمام الشافعي 
أحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، وهو 
مـــن بطولة خالـــد نبوي وتأليف ورشـــة 
مريم نعوم وإخراج السوري الليث حجو.

ويعتبر مسلســـل ”الإمام الشـــافعي“ 
أول عمـــل درامـــي يتناول ســـيرة ذاتية 
دينيـــة في ســـباق رمضـــان المقبل، بعد 
غيـــاب الســـيرة الذاتيـــة لعدة ســـنوات 
طويلة نظرا إلى تكاليف إنتاجها العالية.

وتصدرت سلمى مؤخرًا غلاف مجلة 
”فوغ“ العربية والتـــي احتفت في عددها 
الأول فـــي 2023 بجمهوريـــة مصر كدولة 

ملهمـــة للعالـــم منـــذ القدم، وقد نشـــرت 
ســـلمى أبوضيف على حسابها الرسمي 
في إنســـتغرام صورًا للغلاف والجلســـة 
التصويرية وهـــي ترتدي أزياء لها طابع 
فرعونـــي أصيل وعلقت ”مصر تشـــرق.. 
ســـعيدة جدًا بتمثيل بلدي في قسم كامل 
مخصـــص للحديث عن مصر بمجلة فوغ 

العربية بعدد يناير 2023“.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال سلمي 
أبوضيـــف كان في رمضـــان الماضي في 
مسلسل ”راجعين يا هوى ”، وضم عددا 
كبيرا مـــن النجوم أبرزهم، وفـــاء عامر، 

ســـلمى أبوضيف، أنوشـــكا، أحمد بدير، 
طارق عبدالعزيز وعدد آخر من الفنانين، 
والعمـــل كان من تأليف محمد ســـليمان 

عبدالملك وإخراج محمد سلامة.
وتـــدور أحـــداث العمـــل فـــي إطـــار 
اجتماعي كوميدي، حول بليغ الذي يعود 
إلى مصـــر بعد تراكم ديـــون طائلة عليه 
فـــي أوروبا، ثم يعود إلـــى موطنه بهدف 
استعادة حقه في الميراث، ولكن سُرعان 
مـــا تتحول مُهمته إلى مســـعى للإصلاح 
مـــا بين أفراد عائلته وجمع شـــمل عائلة 

أبوالهنا من جديد.

سلمى أبوضيف تشارك في {الإمام الشافعي}

الأزياء الرجالية أهم
من تلك المُسجلة 
في الموضة
النسائية“، 
مضيفةً أنّ 
يي

ويقــــام الأربعــــاء عرض ”جي
للأزياء الرجالية، قبــــل عرض دار

المُرتقب الجمعة.
التي ”لوي فويتــــون“ أمــــا دار
مــــن دون مدير ابتكار منــــذ وفاة 

- فـــاز فيلـــ مســقط
للمخرجـــة  المـــودة“ 
وجـــدان خالد بجائـــز
في فيلم روائي دولي
الشرقية الســـينمائي
بســـلطنة عم
اختتمـــت ف
السبت بولاية
كما أعل
المهرج
تواصلت أ
لمدة أربعة أي
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